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: العدد ه؟ العام ٠١‏ 184 


رئيس التحرير : د . إردموته هللر و د . ناجي نجيب 


كلمة التحرير نينتا 
معاذ الألوسي : الرواق والسيج العمراني كنااءاء ا نطء 380161 لصن ممص اهمعع80 ,لم120رخ :01751 لخ طاهد11 


إردموته هللر : «الرواق الاوربي» بين الملاضي والحاضر 
: أن ة المع ع 0 لها اأعطمء وصمهرة /ا معطءو 21 معودوو وز :11181.81 عاناصل 8 


1( معمار المدينة و«نباية عصر التفاوؤل» “اطء ومع رباج رعل عمق كقل لصن عسغعاء)تطءية58201‎ )١ 
2( ا 24 7 دعماء عغطءتطعوع 0 عأل لمن معققومهةط روولميوط علط‎ 
«الاروقة الباريسية» وتاريخ القرن 1ع لاطعطول‎ )" 


"8) ال وأة 5 إل 1 معاء20 لما تسنءاتاطياط رعهقددةط (3 
) الرواق وجمبوره ومجتمع الاب عل صن “معدة8 كعل مع تملظ لك ,81801 مزه (4 


؟) المدينة و «أزهار الشر» ونبضة الرواق الجديدة 58م رعل ع0 مهووتهم6 2 
ستيفن جرين : الغئان التصويري كمتصوف . بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد ماكس بيكمان 
تمقتساءء 8 ):ة]!! هل مهاك ا تنامء 6 .100 تسناح .رع لناذتر/1 وله بعلة]/1 رو :611073 مؤاعاة 
رولف لبينيز : التحول الاجتماعي وعملية التمدن 
١‏ غدل أال2 رعل ودع 802 رعل لصن أعلمة 1 5021216 :1182181011185 1014 
نوربرت إلياس : الأصول السوسيولوجية للتناقض بين مفبومي «الحضارة» و« المدنية» في أمانيا 


“مهل ة5 !أ لالت لصن “ندا سكلى معتقنروء8 معل معطعوزبوج دعم وممعوء 0 دعل عوعمعع50210 عنا2 :81145 أزم 210:6 
اء كنا 10 مز 


إدريس شرايبي : المدنية يا أماه . رواية تطورية من المغرب 
مأعتطعة]! تاعل 205 قتهه ركم هنا الك تأام8 منق ! معاد ]1 بدهنلهد211!1 ولط :184181 وونرم 


عبد الوهاب ملا : قصة حضارة الجمل . عرض كاعمق دعل عتطءتطءوعع ءابعا 6ز© بخآرتخ]! طقطة13 أنوطم 
إلياس كانيتي : لقاءات مع الجمل معلعسقا انه معومنهودوء 8 :8111 المت متا 
ممقمطعظ وعم 0 عل كله ععل1زطمعمعدة :4 عاتم3 ومن 1 عغئء3 وقاطءكصن] 


مماخأعطعة الماة بعل مذ أعسصنة] معاءاععلء امع ممعاة ممعم عتم عنعاع ه21 مسن ممئقمطء8 .1 
.كغاطءة1 قطععة معملعر أنه غ20 اقمع ممه5 ععل مذغمدلة2 تمعمزعة مذ ممأهمطء8 ,4 


يقدم الناشر ودار النشر شكرهم لكل من ساهم بمعونته في إعداد هذا العدد 
ادارة التحرير : 40 معطعمتاك8 2-8000 ,41 .ئق-طمءوم]-ممممظ ,1م11 مانسلمع .25 نهم املع عل عوموول م 


عع متا1 امقس اعيم8 .1 رهمه8 ركعم212440 بعذم1 © 
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0 وممع 1 89 


وعمملعةلظ رعام] رماعو كنوء1]1 1 / || 151 1 11 
«عااع]] عابسلعط .عط :مم ءلهلعه 
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الخ" 114 


.يوسف إدريس : الخدعة عده1 ع2 :1115 أناووسل 


جميل ع . إبراهيم : قصائد في زورق «رع» . ذكرى الشاعر أمل دنقل 
خخ ع1د8 ععل أنه عاط أل 0 :111 لتخ18] .0 


أمل دنقل : السرير «قصيدة» أ ألع 0 ماع - اأع8 5و2 :101.1 7/0ن21 لقسم 
ن . عبده : أويرا إخناتون انمع نان5 مأ دمها0 ممنائط ممنرمعم0 ععل وسمسعطنة ]أنه نا-ااء/لآ بمملممطء8 :0010م .لح 


ج . عادل : اموت والبعث والمالم الآخر عند قدماء المصريين 


ممعامرية معالة معل تغط معوسب الع اده كا تع قمعل لمن السمامعاه1 نآقاطم .0 


3 . عطية ابراهيم : فصول من تاريخ الجبرتي . مراجعة معام روم مأعامدمهمه8 :1 11تتفا8] فبرنائة اتسوه. 


ع . حجازي : فنون مصر عبر خمسة آلاف عام . معرض 
معام روم مأ أكمب؟! مومع كهامطةل كمنا ,لممجط 118 من نامس ,كترزو0 :1180421 م 
ب : أبو القاسم الشابي ؛ في ذ كراه 
وتعاطء 21 معطعوتوعصية 65 ققأدع100 .50 تناج .أطقطء5-داءقة مصأوة0 أناطهم :10118 1146 زمدكز 


راينبارت باومجارتن : البحث عن الشخصية الذاتية الضائعة . وفاة الأديب أوقه جونسون 
50 عننانآ مهلا م100 تصدات .غقاأتامع10 معمعءه لعل بعل طعهه عطعن5 علط :41811871 10ؤناه8 1 


الأزمة السمرانية ومشاكل التطور (جموعة يزرج) (16كه8) عمسلاء تمع عل عسعاذمم! فصن موتعا مممطرل] 


صور الغلاف الخارجي 
الصفحة الأولى : إخناتون ونفرتيتي تحت سماء صافية تضيثها النجوم . في مديئة «أخيتاتون» بتل العمارنة . منظر من أوبرا إخناتون بدار أوبرا شتوتجارت . 


فورسك وير . 


الصفحة الأخبيرة : إخناتون مع بناته الست في قصره بمدينة أخيتاتون «قرص الشمس» في عزلة , بعد أن شغلته أمور ديانته الجديدة . 
صورتا الغلاف الداخلي : صفحة رقم ؟ أرابيسك . صفحة رقم ؟ سقف زجاجي لرواق من أروقة المارة والمحلات . منتصف القرن التاسع عشر . 


تظبر مجلة «فكر وفن» العربية مؤقناً مرتين في السئة 


: الاشتراك : 1 مارك ألماني . النسخة الواحدة  :‏ مارك ألماني 


ثمن الاشتراك المخفض للطلة : ٠ر7‏ مارك المانى . تُقدم طلبات الاشتراك إلى دار النشر 


الطباعة : 


معطعم 8 رمع الماكمماكمد! عطاءعتطمة 0 ,10 ممقحصماعيم8 "1 


صف الحروف : هذلمع8 ,مأةق-امء01 


كلمة التحرير 


الموضوع الرئيسي لبذا العدد هو العلاقة بين مفومي «الحضارة» و «المدنية» . وقد يستخدم المفبومان أحياناً بمعنى واحد . ويقصد بمفهوم 
الحضارة عند كثير من المجتمعات , مجموع الانجازات المادية والمعرفية والقيمية . في حقبة تاريخية ما . ويشير كذلك الى حضور المعنى والمغزى في 
حياة الانسان ؛ ويؤكد إنسانيته . 

أما مفبوم «المدنية» فيلخص في المقام الأول , الانجازات المادية » ويرتبط في العصر الحديث بوجه خاص ٠‏ بانجازات التكنولوجيا . 

تصور موضوعات هذا العدد ‏ من خلال الخبرات التاريخية وما يرتبط بها من نكوينات اجتماعية وأنماط سلوكية ونفسية ومظاهر حياتية ‏ التوافق والتضاد 
بين مفبومي «الحضارة» و «المدنية» . 


بطر نوربرت إلياس ‏ وهو من أعلام علم الاجتماع في ألمانيا ‏ «لعملية التمدن» فبو يدرس مظاهر الحياة اليومية , كعادات المأكل والمشرب ٠‏ والنوم » 
والعلاقة بين الرجل والمرأة الخ . من العصر البلاطي حتى الحاضر » ويصور من خلالها , عمليات التحول الاجتماعي التاريخي , ونعتقد أن مد خله النظري 
جدير بالدراسة والتطبيق في البحوث التاريخية والميدانية . 


يدرس معاذ الألوسي ‏ من خلال تجربته العملية ‏ العلاقة بين «القديم» و «الحديث» في مضمار المعمار , ويقدم نماذج تطبيقية تلائم البيثة 
الشرقية العربية . 

ويصور المقال الثاني من هذا العدد ؛ من خلال المعمار والأدب ٠‏ 
نشأت عنبا مجتمعات القرن العشرين الحديثة . 

من خلال هذه الدراسات تتضح لنا أزمة المدينة الكبرى في الشرق والغرب ٠‏ التي تلخص بوضوح انبيار «ايد يولوجية التقدم» الني سادت في القرن 
الماضي ؛ وامتدت حتى منتصف القرن الحالي 

كان بودلير هو أول من اتخذ من حياة المد يئة الكبرى , موضوعاً لأشعاره في القرن الماضي . ويصور ماكس بيكمان في لوحاته الشهير: أيضاً حياة امد يئة 
الكبرى في القرن العشرين . ولعل العامل المشترك يينهما هو الانبهار بحياة المديئة وجماهيرها , والنفور من سطحيتها وضجيها في نفس الآن . 
ويرتبط بذلك جميعه تيار مراجعة الذات , ومراجعة التراث ٠‏ تعبيراً عن أزمة التوجه في الشرق والغرب على اختلاف درجاتها وأشكالها . 


أة «مؤسسة الرأي العام» في القرن التاسع عشر ٠‏ ويشير بذلك الى المنابع التي 


ومن المذرب نقدم قصة إدريس الشرايبي «المديئة يا أماه» . وهي أمثولة خيالية عن تحرر الأم من خلال الأبناء . 


ويمثل الشابي نموذج الشاعر الرومانسي العربي الثائر في المجتمع التقليدي . نظر الشابي الى الشعر كوسيلة للنبضة ٠‏ وللدعوة الى اليقظة والى انتفاضة 
المشاعر ؛ وتعكس قصة استيعاب هذا الشاعر التونسي الذي توفى عن خمسة وعشرين عاماً , جوانب من نيارات النبضة والتحرر في العالم العربي , خاصة 
في الخمسينات , والأنماط النفسية التي يعبر عنها هي جزء من عملية التطور والتحول في المجتمعات العربية . 


الوق 


الحفاظ على النسيج المديني بعناصر مستقاة من التراث » بلدية أبو ظبي ٠‏ 


محأذ" الالؤنتي 


الرواق والنسيج العمراني 


نحو نمط معماري عربي متميز 


لعله من تحصيل الحاصل القول : إن اختلال النسيج الديني أو 
العمراني للمدن العربية التراثية هو مظبر من مظاهر الاختلال العام 
الذي أصاب جميع أوجه الحياة والفكر والانتاج والذي بدأ 
بدخول الغرب في القرن الماضي بلدان الشرق العربي . 
والذي لا شك فيه أننا نحس اليوم ببذا الاختلال والتنافر بين 
القديم والحديث أكثر من أي وقت مضى . 


ومن تحصيل الحاصل القول أيضاً : إن طبيعة التخيير التي 
تفرضها الأساليب والمستحد ثات التقنية والوظائف والحاجات 
الحديثة تختلف اليوم عنها في الأمس . فمن معالم التخيير 
الحادث اليوم السرعة والقدرة على التغلخل بين جميع فئات 
المجتمع وفي أقصى البقاع » في حين أنه في الأمس القريب 
قد اقتصر على فئات أو طبقات محدودة في المدن الكبرى . 


واذا كأن الاغراق في التحد يث والتقليد تكريساً للاختلال 
وتبد يدا لقوى الابداع والانتاج الذاتية , فالعودة الى الماضي 
بلا جدوى ولا أمل في التحقيق » هي في أفضل الاحوال 
جنوح مرحلي متطرف أو شيء عاطفي بلا تصور حي . هذه 
«النوستالجيا» - كما تسمى ‏ لن تفيد المبندس والمفكر 


المعماري شيئاً . فبو بالضرورة يتعامل اليوم مع مواد بنائية 
صناعية حديثة لبا شروطها وتقنياتها » وليس في استطاعته أن 
يفكر ويصمم من خلال مواد البناء التقليدية مثل الطابوق 
(الآجر ‏ القرميد ) والحجر والخشب فحسب ٠‏ وإن اجتهد 
في الاستعانة بها . كيف للمعماري الآن أن يبمل القيم 
الوظيفية والمتطلبات الحديثة ؟ 

واجبي أن لا أحجب عن نفسي ضرورة التطور وأن أفكر 
في وجبة هذا التطور وكيفية التحكم فيه » وهذا مشروع 
شامل يفوق إمكاناتي كمعماري , ومع ذلك فعلي أن أتحمل 
مسؤوليتي في اطار هذا الشروع- عملي كمعماري عربي أن 
أكتسب ذلك الخيال التقني والجمالي والاجتماعي 
الضروري لمديئة المستقبل , فعملي لا يرتبط باللحظة الآنية , 
ومن غير الممكن تجاهل الماضي والتراث الحضاري . فبذا 
الماضي يواجبني كمعماري في صورة متميزة مجسدة في 
مدننا العربية العريقة أو على الأدق في المناطق الحضرية 
الترائية (المنطقة المركزية الحالية في بخداد ‏ الرصافة ثم 
الكرخ ٠‏ ومنطقة القاهرة المعزية , والمنطقة المحيطة بالسور 
الروماني في د مشق ٠‏ والمديئة القدديمة في تونس وفاس الخ) . 


نشاهد اليوم كيف أصبحت مناطق التراث المعماري في 
المشرق العربي بوجه خاص محاصرة باطواق العمران 
الحديث وكيف أصبحت مبددة من الخارج والداخل » 
فمن الخخارج يبدد ها الزحف الاستغلالي الاستثماري وزحف 
طرق السيارات ومن الداخل يبددها التكدس السكاني 
والانشطة الصناعية الجديدة التي لا تتلامم مع الحيز 
المكاني ونقص المرافق وعوامل الاهمال . 


لقد برزت في الآونة الأخيرة ‏ نتيجة لبذه العوامل , وأيضاً 
نتيجة للحساسيات الجديدة والامكانات المتاحة - قضية 
التراث المعماري العربي الاسلامي . فأصبحنا نطالب بضرورة 
الحفاظ على شواهد هذا التراث وإحيائها وإعادة توظيفها 
وإدخالبا في الاعتبار في جميع مشروعات التخطيط المديني 
أو المعماري وضرورة استلبام هذا التراث في المعمار الحديث . 


بهذا المعنى أتحدث عن التراث كحالة حية » كثروة قومية 
وكميراك قابل للتطوير والاستيعاب . علي من جانب أن 
أجد الحلول المعمارية المثلى للأحياء القديمة التراثية من أجل 
الحفاظ عليها وصيانتها وترقيتها » وعلي من جانب آخر أن 
أبحث عن «الأنماط المعمارية» الجديدة التي تنبي فوضى 
البناء والتي تعبر عن المجتمع الجديد في إطار من القيم 
الجمالية الموروثة وفي اطار الضرورات التنموية والانتاجية 
والمعيشية الحديثة » وعوامل المناخ والبيئة . 


لا انكر التوترات التي تصطرع في نفسي 'إزاء مدينتي 
العربية الاسلامية . . . وأعتقد أن الانسان ذا البعد الحضاري 
يعاني عامة من التوتر . فأنا أبنغي الخصوصية والتميز الييئي 
وأسعى الى ايجاد أفضل الحلول وأخشى في نفس الوقت 
النشويه . وتصوراتي قد نفو الامكانات المتاحة والأوضاع 
القائمة والممارسات الشائعة . وعملي الفردي لا يكتمل دون 
عمل الجموع في جميع المجالات .. وقول أيضاً : إن 
الفرص الثي تبيأت في السنوات القليلة املاضية لعمل «اللفكر 
العماري» في العراق على سبيل المثال لم تتوفر له في أية 
فترة ماضية ٠‏ وكلما تأت الفرص للتطويرالمدروس » ازداد 
شعور المعماري بالتوتر . فليس هناك طريق ميسر الى أفضل 
الحلول ٠‏ وليس هناك حل نبائي أو أخير . 
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وفي التالي أحاول توضيح ما سبق , فأعرض بايجاز للعلاقة 
بين «النسيج المديغي» الاسلامي التقليدي وبين نمط الحياة , 

ثم أخص بالحد يت عنصراً هاما من عناصر العمارة الاسلامية, 
ألا وهو الأروقة » فبو من أهم إنجازاتها » ومن أكثرها 
قدرة على استيعاب الوظائف الحديثة والتلاؤم مع متطلبات 


الحياة المعاصرة . 
النسيج المديني والنمط المعيشي 


السمة البارزة للنسيج المديني أو النسيج العمراني الاسلامي 
هو الترابط , فالدور متلاصقة والجدران متراصة متراصفة . 
والشكل الخارجي لا يفصح عن التكوين الداخلي . فليس 
هناك توازن بين الخارج والداخل . والفتحات لا 
في الأدوار العليا أو تطل على «الفسحات» الد اخلية ( الآفنية 
أو صحن الدار) تعبيراً عن توجه الحياة إلى الداخل , 
والزخرفة من عناصر المنزل الداخلية ٠‏ أما الواجبات والجدران 
الخارجية فطابعها البساطة . 


توجد إلا 


وهذه الملامح هي ترجمة لضرورات مناخية وييثية وقيم 
وأعراف اجتماعية . فالفسحات الداخلية (الأفنية) لها وظيفة 
واضحة في التخفيف من حدة المناخ الحار ٠‏ والبروذات 
( الشناشيل) التي تزداد من الادوار السفلى الى الآد وار العليا 
من أجل تظليل جد ران المبنى وحماية طرق المرور من حرارة 
الشمس . . 

لم تنشأ هذه الدور كوحدات مستقلة أو متضادة وإنما 
كامتداد للمباني القائمة . فالتضاد هو أبعد ما يكون عن 
العمارة الاسلامية حيث الانسجام والتناغم بين المفردات 
ككل (على الرغم من اختلاف المضمون وتباين الأحجام ) . 
ونستطيع وصف العمارة الاسلامية بالشمولية والوحدة ٠‏ فبي 
تمتاز . على اختلاف أساليبها من منطقة الى أخرى ؛ بنسيج 
معماري متناغم موحد يضفي على المدينة وحدة بنيوية 
مترابطة متراصة على اختلاف وتنوع المحتوى الوظيفي . ليس 
في المدينة الاسلامية القديمة مبان شديدة التمير مثل 
الكاتدرائيات القديمة » وإنما تحوي جوامع ومآذن وقباباً 
وأسواقاً وحمامات عامة ومدارس وخانات بمقاييس هندسية 
إنسانية بحتة موحدة ومتكررة . هذا على خلاف المعمار 


معاذ الآلوسي 


الغربي الحديث الذي يقوم على عمليات حسابية وعددية , 
وعلى مبدا التضاد . 

عمارة الدور العربية القديمة عمارة هندسية مرسومة وفقاً 
لأصول وموازين يتوارئها الحرفيون ٠‏ وهذه الأصول والموازين 
تعتمد على استعمال البركار (الفرجار) والخيط والرمي في 
ايجاد السب الفضل . وكثير من الحرفيين القدامى 
يستعملون حتى الآن هذه النظم والأبعاد » فيقولون لك : 
إن طول هذه الغرفة أربعة أذرع وارتفاعها قامتان . . الخ . 
هكذا يرتكر المعمار القديم بمقوماته البندسية والزخرفية 
على أصول وصناعات حرفية ومواد بيثية طبيعية » أي يرتكز 
على نمط إنتاجي محدد . والنسيج المعماري هو محصلة لنمط 
معيشي وروحي وإنتاجي تاريخي . وهو لسن نمطا اك أو 
نبائياً وإنما قابل للتطور والترقية . وقد مر بأطوار مختلفة 


في بغداد كان الحي أو على الأصم «المحلة» يضم مجموعة 
من السكان المرتبطين بروابط وعلائق اجتماعية وثيقة . ساكنو 
«المحلة» يتصرفون كوحدة اجتماعية وينتظمون في علاقات 
اجتماعية وسلوكية وحرفية . ولكن التطور قد أنبى هذا 
التكوين . فالتجانس والتماسك في بنية «المحلة» قد تفككا 
من خلال تدهور الصناعات التقليدية » ومن خلال التمايز 
في الدخول والمبن والأصول , وبالبجرة من والى «المحلة» . 


وتعاني المناطق التراثية من التكدس 
السكانية تصل في بعض أجزاء المنطقة الركرية في بغداد الى 
نحو 06و شخص في البكتار » وترتفع هذه الكثافة في 
المدينة القديمة بفاس بالمغرب وفي القاهرة المعزية) . والى 


السكاني ( فالكثافة 


جانب هذه الكثافة العالية تفتقر «المحلات» والأحياء القديمة 
في أغلب المدن العربية التراثية الى المرافق والخدمات 
( المد ارس ورياض الأطفال والوحدات العلاجية والخلوات أو 


الفسح الخارجية) . وقد أدت هذه العوامل الى هجرة القاعدة 
السكانية الاصلية المالكة للعقارات والى استغلالبا لممتلكاتها 
بوسائل مختلفة . وترتب على ذلك تبرو نسيج هذه 
«المحلات» والاحياء القديمة في المدن العربية التراثية 
والملاحظ أن القاعدة السكانية الحالية لأسباب كثيرة - ولآن 
قسماً كبيراً منبا من المباجرين حديثاً من الريف ‏ لا 
تتعامل مع بيئتها بتعاطف . لقد ضعفت الصلات الوجدانية 
الأولى التي كانت تربط السكان ببذه الأماكن . فكيف 
نستطيع أن ننمي الحوافز وأن نخلق فاعليات جديدة بحيث 
يستجيب الفرد لضرورات الحفاظ على بيثته ؟ 

تحدثت بوجه خاص عن امنطقة المركزية ببغداد » ولكني 
كنت أفكر في نفس الوقت في وضعية المديئة العربية القديمة 
في القاهرة ودمشق وتونس وفأس . وقد حدثت «شروخ» 
كثيرة في النسيج العمراني للمديثة القديمة , بدأت - مع 
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استثناء بعض المدن العربية التي ظلت حتى عبد قريب في 
عزلة عن الموثرات الخارجية مثل جدة والرياض - في القرن 
اللاضي ٠‏ وازدادت حدتها في العقود الأخيرة . تمثلت أو 
في إزالة الكثير من الرياض والبساتين والبرك ؛ وأخيراً في 
شبكة طرق السيارات . 

بدأ التحول في النسييج المديني لبغداد ببدم أسوار المدينة 
في العقود الآخيرة من القرن الماضي , وإزالة الكثير من 
البساتين من أجل إفساح الجال للتوسع الضروري . وفي 
عام 1416 مد خط السكك الحديدية الى داخل المدينة 
ومن قبل استحدثت بعض الشوارع (وأممها شارع الرشيد 
التجاري) . ما تبقى من مديئة بغداد القديمة هو النسيج 
المديني الحالي في المنطقة الركرية من العاصمة وبعض 
التجمعات التي أنشئت من حولبا كالكاظمية والأعظمية . 
في ضوء هذا الوضع نشأت فكرة الحفاظ على هذا النسيج 
ذي الامتداد التاريخى في إطار خطة شاملة لتطوير وتنمية 
مديئة بغداد . ومن البد يبي أن ننطلق من فكرة الحفاظ على 
للديثة الترائية بمعاييرها المعمارية والتخطيطية , مع تنميتها 
اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وإدارياً ؛ وفقاً لخطة تنفيذية 
متدرجة ؛ مع إشراك سكان هذه المناطق في جميع مراحل 
الخطة . ومع حصر نوعية الدور القائمة ووظيفتها وقيمتها 
التراثية وحالتها وإجراءات الترميم والتحسين أو التجديد , 
ومراعاة إدماج المباني الجديدة في النسيج المديني التراثي 
القائم . 

بالاضافة الى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لبذه السياسة 
العمرانية ؛ فنحن في حاجة ماسة الى الحفاظ على هذا 
التراث المعماري من أجل تعميق الوعي التاريخخي ومن أجل 
بك القيم الجمالية بين النلس ٠‏ من أين أستمد السمات 
الخصوصية الايجابية إن لم أستمدها من هذا التاريخ المرئي 
المحسوس ؟ وأعني أن الحفاظ على شواهد الماضي هو من 
ضرورات البناء الحضاري في الحاضر والمستقبل . وهو يمثل 
ضرورة لمقاومة النزعات الاستبلاكية » والمضاربات العقارية » 
والتعدي على التراث . 

لا يعني هذا النظر الى الوراء » فأنا لن أعود الى البناء بمفاهيم 
العمارة العربية القديمة وتقنياتها . ليس هناك ما يسمى 
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بتكنولوجيا المعمار العربي , كما أن حرفي العمارة القديمة 
قد أصبحوا نادرين . ونحن نحتا اج اليهم في أغراض الحفاظ 
ورت +“ وطلنا أن فيال جود اتن تندي. جيل 
من الحرفيين الذين يتقنون هذه المبارات القديمة المبددة 
بالاندثار . 
ما أسعن اليه هو استيعاب أصول وعناصر المعمار العربي 
التراثي ودراستها ببدف التوصل الى توظيفها واستعمالبا 
في خلق العمارة العربية الحديثة . أو على الأقل للاستعانة 
بها بطريقة خلاقة , لا من باب الرخرفة أو الاييام أو كطلا 
خارجي ٠‏ وإنما لحل قضايا العمارة العربية الحديثة بطريقة 
اقتصادية مشمرة ٠‏ بحيث نكون تعبيراً عن بيئة معينة ؛ ونمط 
معيشي ووجد اني بذاته , وخلفية تاريخية ذات طابع خاص . 
إني هكذا أريد أن أعيش حياتي وأن أكون شريكاً في ميدان 
فن المعمار الحديث . وليس من سبيل الى التعبير عن ذانك 
عالياً إلا حين تنطلق من خصوصيتك ومن بيتك وروابطك 
الأصلية . 


الرواق 


لاشك أن «الرواق» من المضامين الأصيلة للعمارة الاسلامية . 
فبو فضلاً عن ملامحه الجمالية ووظائفه المتعددة يعكس واقعاً 
اجتماعياً وييئياً : يعكس فكرة العيش ضمن مجموعة 
متماسكة . «فالحارة» القديمة ذات الأبواب والأزقة حيث 
يتجمع أبناء الحرفة المشتركة هي بمقام «الرواق» . 
و«الرواق» هو من إبداع البيئة الصحراوية أو شبه الصحراوية 
حيث تشتد حرارة الشمس أوتكثر الروابع الترايبة والرملية . 

فيئياً العتبو الأروقة بمثابة أغلفة واقية للأبنية من قساوة 
الجو وشدة الضوء وهو خير وسيلة لتيسير حركة الأفراد 
وتجمعبم ضمن البنى أو مجموع المبنى ٠‏ وبالمثل فهو بييسر 
الحركة في ظل البوائك التي هي بمثابة أروقة مفتوحة الى 
الداخل أوالخارج . 

حيث يتخلخل النسيج المد يني من جراء ‏ الباحات» و« الفسح 
العامة» والأسواق ودور الأمارة والجوامع والمدارس ؛ يوحد 
ويدجن المقياس البندسي بواسطة تكرار الوحدة.الأصلية 
للرواق وهي الطاقات والأقواس . تربط هذه الوحدة البندسية 
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صور الصفحتين 1١-1١‏ 


البصرة : من منازل البصرة القديمة التي تعود الى القرن التاسع عشر . من الآجر والخخشب ٠‏ وتتميز بالشناشيل التقليدية التي تحمي من حرارة الشمس ومن الضوء الساطع . 


ديقي : 
الغوطة الخضراء تغدو اثراً 
من بعد عين 

والمسكن الشرقي 

هذي الفتنة المريحة المنمنة 
أصبح مثل علبة الثقاب 


نوافذ غريبة تطل من كل مكان 
أين الزقاق الضيق الظليل 


والفيجة المعطاء والسبيل 
أين المقاهي البائثة 

تصني الى النرجيلة المقرقرة 
الى حكايا عنترة 

والللك الظاهر والمبلبل 
أين نداء الباعة الجميل 


مدينتي ضاعت 


يضفي على الأشياء سحر الشعر 
روعة الغيال 


وأسفاه ذهبت جميعاً 
وأصبحت شواهق الاسمنت 
والقبار, 

مكبرات الصسوت 
والضجة المجرمة الرعنساء 
قد أصبحت .. 

سيدة المديئنة 
وضاعت السحكينة 
وغلفت كآبة كالحة 
مديتتي الحزينة 


المكونة للمجال البندسي بتكرارها (على الرغم من اختلاف 
أبعاد ها ووظائفها) بتناغم مرافق اللدينة الاسلامية معمارياً , 
وتسبغ عليها النمط الممير والخصوصية التي تنفرد بها . 
والرواق هو أيضاً من نتائج استيعاب المواد الانشائية المتوفرة 
والمستخدمة في تلك المدن . فالتربة الطينية وحرارة الشمس 
القوبة في مناطق عربية واسعة توفران الطابوق (الآجر) . 
وقد أمكن استعمال عقود الطابوق بطريقة مثلى لتسقيف 
المساحات الختلفة والباحات دون حاجة الى الاستعانة بمواد 
أخرى مثل الحجر والخشب . وحيث يتوفر الحجر فقد 
استخدم أيضاً في إنشاء الأروقة . ثم إن الرواق قد أتفق مع 
نسق الزخرفة العربي الأساسي (الأراييسك) ومع جماليات 
الوحدة البندسية الدائرة التي يستند اليها فن الزخرفة 
العربي . 

هكذا فاكتساب الأروقة هذه الأهمية في إضفاء الخصوصية 
على العمارة العربية والاسلامية كان نتيجة لمجموعة من 
العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والروحية الدينية . 
وبمرور الزمن ارتبط «الرواق» بوجدان المواطن العربي ٠‏ 
إن عظمة الابداع في هذه الأروقة هي الاستمرارية في أداء 
وظائفها على مر الزمن , ثم قابليتها التطويع والارتفاع 
بمستوى الخد مات ولاداء وظائف جد يدة حديثة . واعتبرها 
خير حل معماري للكثير من الأغراض للعمارة الحديثة » 
خاصة بعد فشل هندسة الفولاذ والزجاج والأبراج » وفشل 
الحركة المستقبلية دناسواتدةنا5 والتكعيبية كنادمواطنر 
وهندسة الباوهوس دهده في خلق عمارة تراعي 
حاجات الانسان الطبيعية للحركة بحرية وأمان . والى 
الاحساس بذاته وأبعاده . 

نشأت «المستقبلية» كحركة أدبية وفنية وسياسية في نباية 
العقد الأول من هذا القرن ؛ ونادت برفض جميع القيم 
الترائية » واحتفلت بقيم الصراع والسرعة والتكنولوجيا » 
وانتقلت من ميدان الادب الى الفن والموسيقى والبندسة 
المعمارية » ويوجه خاص تخطيط المدن . وتتضح فلسفة هذه 
الحركة من خلال «مانيفستو المعماريين المستقبليين» الذي 
نشره أنطونيو سان إليَا 8112 “مهد .ه , عام 1414 . ودعا 
فيه الى البعد عن هندسة الكتل الضخمة والالترام بالدينامية 
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والمواد الصناعية الخفيفة وبجماليات الخطوط المستقيمة 
(المباني المسطحة الخالية من الديكور والأقواس) والشوارع 
السريعة امتعددة الأدوار والمباني التدرجة الارتفاع , 
وبتطوير الفكر المعماري من خلال التكنولوجيا الحد يثة ومواد 
البناء الجديدة . ونحن نشاهد الآن فى أوربا رد الفعل 
العنيف على هذه المفاهيم التي شوهت البيئة السكنية وأصبحت 
تبدد البيئة الطبيعية . ولا نعتقد أن مثل هذه التصورات 
والحلول التي فشلت في الغرب تصليم للبيثة العربية بأطرها 
المعيشية والوجدانية وبامكاناتها المساحية التوسعية . 


وقد بدأ التكعيبية 0:86 :دده في مطلع القرن 
كمنحى في فن التصوير (بيكاسو ‏ ماتيس) يعتمد على 
الاشكال المخروطية والكروية والتكوينات الحرة والبعد عن 
محاكاة الطبيعة . وكان للتكعيبية تأثيرات متعددة على فن 
المعمار الحديث . خاصة عند معماري مدرسة الباوهويس 
888105 ( جربيوس «ناأم11/.6,0 ولو حكرربوزيه 
؟6أقنا00:6 ع1 وميز فأن در روهه عطه8 بعل مهن 80165 ..آ 
ومارسل بروير 24.8066 نا ). وقد نشأت مدرسة 
«الباوهوس» بعد الحرب العالمية الأول في المانيا , وأكدت 
في البداية على ضرورة الاستعانة بالعمل الحرفي التراثي في 
فن المعمار . ورفضت مفبهوم الطراز والاعتماد على الشكل 
الخارجي . وتوجز هذه المد رسة فن المعمار بوجه عام في وحدة 
الفنون , ووحدة الغرض والجمال والانشاء ؛ على أنها اتجبت 
وجبات متعددة : بعضها برجماني والآخر وظيفي والثالث جمالي 
والرابع ميتافيزيقي .. . وقد اتنشرت هذه المدرسة في أنحاء العلل 
تحت مفهوم «الأسلوب العالمي » . وعلى الرغم من نجاح بعض أعلامما 
في إنجاز اعمال مفردة متميزة فقد فشلت اغلب تجاربها الاسكانية 
الجديدة كما فشلت في مجال التصميم العمراني . ومنذ فترة تبذل 
جبود مكثفة للتخفيف من آثار التطور المعماري في هذا القرن » 
وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية : من يبنها ترميم للباني والأحياء 
القديمة وتحديثها » وخلق مناطق تجارية وترفيبية مخلقة 
في وجه حركة المرور ومخصصة للمارة فحسب وخلق أماكن 
عامة مفتوحة , وهو ما يذ كرنا بفكرة «الحلة» والزقاق والرواق 
في الشرق . وليس هذا إلا وجبا فحسب من الأوجه التي 
يمكن الاستعانة فيها بمعمار الرواق . ١‏ 


أردموته هللر 


«الرواق الأوربي» بين الماضي والحاضر 


معمار المدينة و«نباية عصر التفاؤل» 


منذ فترة أصبح فن المعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين 
موضع نقاش ومراجعة في ألانيا الاتحادية . فد تسرب 
الشك الى كل جديد جاءنا به القرن التاسع عشر ‏ قرن 
الايمان الكبير بفكرة «التقدم» أو قرن «الحداثة» . 
كان الايمان بالتقدم في القرن التاسع عشر هو محصلة عصر 
التتوير ومطمحه أن يعيد تشكيل التاريخ وتوجيبه وفقاً 
لمفاهيم العقل ومباديء الانسان الجديد . رفعت المدارس 
الفكرية الكبرى في القرن الماضى ‏ مدرستا المشغالية 
وناهمرو لله م10 والتاريخية لام ةم 0و1 5 د التقدم 
باعتباره الملمح الأساسي للتطور التاريخي : ما مضى قد 

٠‏ ولا رجعة الى ما كان . وهكذا وضع للتاريخ 
فاضت : ألا وهو خلق عالم إنساني جدير بهذا اللقب » 
وتحقيق تقدم النوع الانساني وتطوير العالم في هذا الاتجاه . 
الدافع الأساسي للتطور هو التفاول والايمان بأنه مع اطراد 
السيطرة على الطبيعة سيستطيع الانسان أن يحقق هدفه 
الانساني , ومن ثم كان النظر الى التاريخ باعتباره خطة 
طبيعية تتطور بالضرورة الى «الأفضل» . وقد عبر هذا 
التوجه العقلي والفكري عن نفسه بوجه خاص في أشكال 
المعمار وفي تخطيط المدن . وقد امد هذا التوجه الى القرن 
العشرين وأثر فيه تأثيراً عميقاً ؛ بحيث يمكن القول إن 
النصف الأول من القرن العشرين قد خضع أيضاً لفلسفة 
الايمان بالتطور . لم يبتر هذا التفاؤل بين ليلة وضحاها . 
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وإنما تحطمت الثقة في التقدم أولا في النصف الثاني من 
القرن الحالى بفعل الخبرات المنافية والمضادة . 


ود تفكك الروابط الانسانية وتفتت حياة الانسان في 
المدن الكبرى في السبعينات الكثير من الحركات المناهضة 
والمبادرات المعارضة لبذا التطور . 


يدأ المزواوق - ويوتعة تعاس الممازيون تحت متتل الرأي 
العام يراجعون مفاهيم «الحديث» و«القديم» ( أو 
«الجديد » و«الموروث») . تغيرت تبعاً لذلك وجبة الحياة 
والشاعر , وبدأ المعمار ‏ تحت الحاح وعي الانسان الجديد 
في المدينة - يراجع ماضيه . ببتت أسطورة «المعجرة 
الاقتصادية» التي عاشت فيها أمانيا الاتحادية طويلاً » وشمل 
هذا التحول شرائح عريضة من جميع طبقات المجتمع . 


لم يعد هولاء يرون في التقدم والنمو الاقتصادي , وفي 
السيطرة على المادة والطبيعة الوسيلة الوحيدة للرقي بمناحي 
الحياة . على العكس من ذلك انقلبت نظرية السيطرة على 
الطبيعة «أي التكنولوجيا» رأساً على عقب ؛ لم يعد الانسان 
هو الذي يسيطر على التكنولوجيا » وانما بدأت التكنولوجيا - 
أي الوسيلة - في السيطرة على الانسان . تحولت المديئة الى 
مكان لا بُيسر سبل الحياة إنما يُضيّق الخناق على الحياة . 
ومنذ السبعينات أصبحت المدينة ومعمارها من الموضوعات 


الحيوية الطروحة للنقاش العام من وجبة فلسفة المعمار 
وحضارة الانسان . وجد هذا النقاش صداه في تلك المؤلفات 
الجديدة التي غمرت سوق الكتب في الآونة الأخيرة ولاقت 
رواجاً كبيراً . وتشير عناوين هذه الكتب بوضوح الى جوهر 
اللشكلة : «الديئة اللقتولة» , «المديئة المكتظة» . . الخ . 
وفي المقابل تشير عناوين الكتب الى شعور إنسان المدينة 
الكبيرة بالقلق وعدم الاطمئنان الى ما يجري حوله : «الشارع 
كمجال للحياة» . «المكان المفتوح الضروري للحياة» » 
«المدن من أجل الانسان»). 


على الأقل منذ تقرير «نادي روما» عن الوضعية الحالية 
للانسان وعن «حد ود النمو» , بدأت في دول الغرب الصناعية 
نباية مرحلة من مراحل التاريخ . وكما انعكس التوجه 
الفكري الذي صاحب «المعجزة الاقتصادية» ومرحلة إعادة 
البناء في المانيا على تخطيط المدن وعلى المعمار . أدى كذلك 
التحول في الوعي في المرحلة التالية الى مفاهيم ونظريات 
جديدة ‏ وأدى الى إعادة اكتشاف ما يمكن تسميته 
«بحضارة الحضر » والى بعث الكثير من مفاهيم وقيم الماضي . 


استمد كبار المعماريين في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ايمانهم بالتقدم من تلك الانجازات الحضارية 
التحديثية التي شارك فيبا المعمار بقاسم كبير . استقى المعمار 
وعيه إذ ذاك بنفسه باعتباره فنا تقنيا , أي من فنون 
التكنولوجيا , وفي هذا الاطار دخلت مواد البناء الجديدة 
مثل الحد يد والصلب والزجاج فن المعمار ؛ وتنوعت أساليب 
المعمار » أو قل إنها لم تلتزم بأسلوب بعينه وإنما ضربت في 
كل اتجام وغالت في التجريد , وارتفعت الى السماء في 
شكل «الأبراج» ٠‏ وفي مقدمتها برج «أيفل» الذي اعتبر 
من معجزات العالم , وهو بالفعل أكبر نضب أوجده العصر 
الحديث . 

يرمر هذا التعالي «الحديدي» الذي يمثله هذا الُصب إلى 
محاولة هذه الحقبة أن تتخطى نفسها . فالانتصارات 
الامبريالية وإعادة توزيع العالم الخارجي بين القوى 
الاستعمارية الكبرى خلقت النزعة الى مظاهر النصر والمجد : 
أصبحت أقواس النصر وطوق النصر العريضة التي تحفها 


الأشجار من رموز العظمة والقوة ؛ أصبحت معايد العصر 
الحديث أقنعة وواجبات لأايد يولوجية في خدمة الاقتصاد 
والتفعة . هكذا اتفصل «المعمار» عن مفبوم «الفن» وأصبح 
من الموضوعات التي تشغل علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ , 
وليس من الصدفة أن يعاد عام 1981 طبع مؤلف «جورج 
زمل» اءتتمنزة5 .6 عن ازمة العصر الحديث المعنون «فلسفة 
الحضارة», ذلك المؤلف الذي طبع لأول مرة منذ ستين 
عاماً ثم طواه النسيان لأكثر من نصف قرن . 


على الدوام يجد تغير الوعي وتغير مفهوم التاريخ صداهما فى 
ميدان المعمار وفن البناء ٠‏ (التاريخ كماض أو «يوتوبيا» 
المستقبل ٠‏ التاريخ بين المحافظة والتجديد , بين التقليد 
والتحديث) . في هذا الاطار نلاحظ منذ أعوام انبعاث 
نبضة جديدة لصيغة قديمة من صيخ المعمار , ألا وهي 
صيغة «الرواق» أو«الممر» , والمقصود هنا تلك المجمعات 
التجارية والترفيبية التي تأخذ شكل السوق المغطاة والتي 
ازدهرت في أوربا في القرن التاسع عشر , عادت «أروقة 
المحلات والمارة» كما نسميها هنا الى الظبور في هامبورج 
وبرلين وفرانكفورت وشتوتجارت وميونيخ وبون » وبوجه 
خاص في مراكز المدن ومناطق التجمعات التجارية فيبا . من 
جديد اكتشف هذا الشكل المعماري الذي أبدعه القرن 
التاسع عشر . تطرح هذه النبضة أسئلة عديدة عن أصول 
هذا الشكل المعماري , هل هو بشكل أو آخر - شكل 
جديد من أشكال «البازار» أو «السوق الشرقي» ؟ ما هي 
الأسباب الاجتماعية التي أوجدت في الأمس ٠موضة»‏ أروقة 
المحلات التجارية والمارة » وما هي الأسباب الحاضرة لعودة 
هذه الأروقة ؟ هل تعني هذه العودة الى الماضي والقديم 
«نبلية عصر التفاؤل» السابق؟!؛ أم هي مجرد «موضة» 
يحركها الحنين الى المألوف من قبل , أم هو حلم «نوستالمي » 
من أحلام البورجوازية ؟ هل يمكن أن يعود «رواق المحلات 
والمارة» كمكان جد يد من أماكن التعامل والاتصال اليومي » 
وكصيغة مقبولة تشارك في إعادة بناء المدينة الحديثة 
بشكل إنساني 0 8 
فلنعد بذاكرتنا الى تاريخ «رواق المحلات والمارة» ‏ والى 
«عصر الرواق» . 
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«الأروقة الباريسية» وتاري 


لم تكن موضة الرواق من منتجات القرن الماضي فحسب » 
وإنما قد اتركت هذه الموضة بصماتها الواضحة في مجالات 
الاجتماع والأدب والفن والحضارة . والحديث عن تاريخ 
«رواق المحلات والمارة» هو بالضرورة حديث في التاريخ 
الاجتماعي والسياسي وفي الأدب وفن المعمار . . 

في تلك المرحلة «البطولية» من العصر الحديث نظر الى 
التاريخ كنصب أثْري كبير ؛« كصرح ضخم» بتعبير نيتشه . 
أ كانت البرى (جمع هوة) والفازع التي عاشها القرن 
الماضي » فقد نظرت البورجوازية في مراحل كفاحبا الى 
«عباقرة» العصر الكلاسيكي القديم باعتبارهم «منذرين» 
و«محذرين» من الانزلاق الى جعل «المعمار» سوقاً 
للمضاربات والصفقات المريحة وسلعة كغيرها من السلع . 
ولكن المضاربات بلا هوادة في الأسهم والعقارات والسندات 
والرهونات . . . كانت هي «روح العصر» في مرحلة «إعادة 
التكوين« بعد الثورة الفرنسية » ثم بانتصار رأس المال 
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منظر 0 ل الأروقة في القصر لشي بباريس . وفقاً لحالة الجمع عام 1454 . 


يخ القرن 


اتتصاراً حاسماً بتأسيس الملكية الدستورية بعد ثورة يوليو 
؛ واحتلال الرأسمالي مكان الصدارة في المجتمع . 


على أن التاريخ سرعان ما انتقم من الكثير من منتجات 
عصر المضاربات هذا إذ كشف عن طابعها الوهمي الاصطناعي 
وعن محاولتها التخفي خلف ظاهر جميل . وقد كان هذا 
بوجه خاص مصير تلك المباني التي شيدت في هذا الاطار 
بيدف الاستخلال الفاضيح ف في القرن الماضي ٠‏ ألا وهي مباني 
أروقة المحلات والمارة . كان عصر هذا الشكل المعماري 
هو الفترة الممتدة ما بين الثورة الفرنسية وبداية الحرب 
العالمية الأولى . ولا نغالي حين نقول إن تطور «الرواق» 
هو مرآة «لمجد وبوس» قرن بأكمله من الزمان . 

يحمل «رواق المحلات والمارة» مظاهر الابداع وعوامل 
الاحباط التي عاشها المجتمع والتي تنعكس في أعمال 
«بلزاك» وتمتد حتى قصائد «بودلير» . 


رواق المارة والمحلات من الداخل . 


أوحت «موضة» الرواق هذه لقالتر بنيامين «نصدزمه7/.8 
بدراسته الشبيرة التى تحمل عنوان« رواق المارة» » هذه 
الدراسة التي يصفبا تيودور أدرنو دده0ه .50 بأنها أعظم 
وثيقة تاريخية فلسفية عن هذه الحقبة . شغلت هذه الدراسة 
قالتر بنيامين ثلاثة عشر عاماً . من عام /1471 حتى وفاته 
عام 144٠‏ وثُشرت أولاً عام 1487 كالمجلد الأخير من 
سلسلة «أعمال بنيامين الكاملة» . . في هذه الدراسة انتقل 
بنيامين من سوسيولوجية الفن الى فلسفة التاريخ . وكان لبذا 
الؤلف الذي لم يكتمل وقع بالغ وأثر عميق على المشتغلين 
بعلوم الاجتماع والتاريخ والفلسفة ٠‏ فهو أشبه بلوحة 
ضخمة عن قرن بأكمله , لوحة تسجل التاريخ الباطن غير 
المكتوب المجتمع هذه «الحقبة الجميلة» غناودم8 هلاء8 
وتكشف عن تاريخ الفن والمعمار فيبا . 


تكون الأورقة الباريسية (كما عنون بنيامين كتابه في 
الأصل) الخلفية التاريخية الفلسفية لبذا الكتاب . رأى 
فيبا أيضاً الشكل المتكرر الدائم الظبور من جديد 
(معارك المتاريس ٠‏ البارات ٠‏ البورصة , الملاهي الليلية - 
النوادي والصالونات والردهات الداخلية) ٠‏ أو بتعبير شامل 


دار العجائب واموضة والمباذخ ٠‏ مجتمع البوهيييين 
والمتنزهين والمقامرين وأصحاب البوايات والأدباء والمتأدبين » 
ومجتمع اللل والدعارة . يوجه بنيامين نقده المرير في 
كتابه الى أيد يولوجيه التقدم التي أصبحت موضة القرن التاسع 
عشر . لم يستطع بنيامين أن يرى في التطور التاريخي 
غير «التكرار الاسطوري» وغير «قفزة الى الماضي» . وحاول أن 
يواجه هذا الفبوم الأسطوري للتاريخ بمفبومه الدياليكتيكي . لا 
يعود بنيامين بمنظاره من الحاضر الى الوراء والى التاريخ / 
وإنما يصعد من الماضي والتاريخ إلى الحاضر . إنها محاولة 
رؤية حياتنا اليوم وصيغ هذه الحياة في الحاضر من خلال 
الصيغ المندثرة أو التي يبدو أنبا اندثرت في القرن التاسع 
عشر: «يتغير موضوع التاريخ باطراد . ويكتسب 
الشيء الماضي صفته التاريخية الأكيدة في اللحظة 
التي يلح فيها هذا الماشي على الحاشر» ٠.‏ فالعلاقات 
المطردة التي يعالجها علم التاريخ تستبدل بأوضاع يتطابق 
فيها الماضي مع الحاضر بحيث نستطيع أن نتعرف فيها على 
الماضي في الحاضر . طور بنيامين هذا المنظور المعرفي من 
خلال رفضه للمثالية ورفضه للنظرة التاريخية الوضعية . 
فبذان المدخلان الى التاريخ يبملان من البداية المعاناة 
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الماضية والدروب المنحرفة التي سارت فيبا الأمور . موضوع 
التاريخ هو وعد التاريخ الذي لم ينجزه التطور التاريخي . 
هذا هو موضوع مؤرخ التاريخ . فكل ما مضى يتكشف في 
لحظة بعينها عن مضمونه الحقيقي » وهكذا لا يخضع 
لعسف المؤْرخ التاريخي وحدوده . هناك إذن ما يسمى 
بالتوافق التاريخي الموضوعي أي توافق الظروف التاريخية : 
هكذا رأى روبسيير في روما القديمة ماضياً محملاً بثقل 
الحاضر ٠‏ بشقل اللحظة الآنية ‏ وهكذا انتزع هذا الجرء 
التاريخي من مجرى التاريخ - لقد فبمت الثورة الفرنسية 
نفسبا باعتبارها روما الجديدة التي استيقظت من الماضي 
(والمقصود هنا الجمهورية الرومانية القديمة) . بهذا المعنى 
عالج ثالتر بنيامين التاريخ في كتابه «الأروقة» , فكتابة 
التاريخ تعني بالنسبة له «اقتباس التاريخ» . 

كانت فكرة «الشيء الثابت في التاريخ» - أو الحقائق 
الأبدية - في نظر بنيامين مجرد حلية محاكة فوق توب 'أكثر 
منبا فكرة . كانت امكانية المعرفة تبدو له في لحظة من 
اللحظات التاريخية «فرصة ثورية» في الكفاح من أجل 
الماضي المكبوت أو المبمل . هذا هو مضمون التقدم كما رآه 
بنيامين وحاول التعبير عنه في «كتاب الرواق» . بدت له 
لحظة المعرفة هذه متمثلة في الصورة الداخلية للرواق : 
في أشكال للوضة وفي دهاليز حياة البورجوازية ٠‏ وفي 
الثورة ومرحلة إعادة لكين ٠‏ وفي عبادة السلعة (السلعة 
كتميمة أو فبتيش 51150 ) , وفى التناقض الشديد الذي 
وسم جميع العلاقات الاجتماعية وجميع منتجات هذه 
المقية « كقررة لجمل ا منتي».. 

في هذه /الصورة الدياليكتية» خلقت خبرات اللاشعور 
الجماعي المتراكمة من خلال «الجديد» حلم اليوتوبيا . 
بدت هذه «اليوتوبيا» لبنيامين مشخصة في آلاف المظاهر 
الحياتية : في المباني الشامخة حتى الموضات الخاطفة . وقد 
كتب بنيامين مؤلفه عن الأأروقة من أجل الكشف عن الآثار 
التي خلفتها هذه «اليوتوبيا» : ومن الجل جمع «قمامة 
التاريخ» وإنقاذ ما يمكن إنقاذه . 


الرواق ونشأة مؤسسة الرأي العام 


نشأ الرواق الأول في باريس ؛ في القصر الملكي لهرمونملو 
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كبدعة أنتجبا شعب المديئة الذي تحرر من خلال الثورة . 
ففي مرحلة الصراع الرهيب بعد الثورة بين الارستقراطية 
والدينقراطية .نهاك مجموعة ااجبداعنة جيذ : متجموغة 
النظريين الليبراليين والسياسيين الذدين اعتبروا أنفسهم ممثلي 
الآمة . لعب جمبهور انان الصالع والرا أي تعلط الخمع 61 
في هذا الصراع التاريخي دوراً جديداً كمعبر عن الرأي 
العام وعن وحدة المصالح وعن الآراء المعارضة . وكأدا 
ضغط للشارع والجماهير , أداة ليس من اليسير استغلالها 

خلق هذا الرأي العام لنفسه مجالاً لنشاطه في الصالونات 
العديدة وفي الحلقات الآدبية والنوادي السياسية حول 
«القصر الللكي» وفي أروقته . وقد أثار نقاش الدستور 
ورفع الرقابة على الصحف موجة من المؤلفات والمنشورات 
والصحف السياسية . هكذا خلق الجمهور «المسيس» 

مؤسساته المفتقدة . في هذا الاطار تحول «القصر الملكي» 
أيضاً الى مؤسسة يؤْمها «الجمبور» ومن بين هذا الجمبور 
الشاعر الألماني هينريش هاينه 6مكه]1 طواتمأه11 . وقد 
وصف لنا هذا «المكان العام» بالعبارات التالية : 

«فى هذا العام )185١(‏ كان القصر الملكي ما زال مركزا 
للاتصال ملتقى جميع الرؤوس القلقة ومقصد الرافضين . هذا على 
الرغم أن صاحب هذا المكان الآن (الملك المواطن لوي فيليب) 
لم يستدع هذا الشعب . . . لقد رفضت روح الثورة أن تبجر 


القصر الملكي على على الرغم من أن صاحبه قد أصبح الآن ملك ٠‏ ومن 
ثم أصبح أيضاً مجبراً على مغادرة مسكنه القديم : تجدطا اناس عن 
قلقهم من أن يودي تغبير المسكن هذا الى عواقب ؛ تحدثوا عن 
تخوفهم من مؤامرة تحاك لنسف المكان ‏ كان جناح القصر 
الذي يسكن الملك أعلاه مَوجراً لبِعضَ محلات 50 ٠‏ ومن ثم 
كان من السبل أن توضع هناك العبوات الناسفة » ومن اليسير 
أن ينسف صاحب الجلالة ومعه المكان . ورأى البعض الآخر أنه 
من غير المعقول أن يحكم الملك لوي فيليب من الطابق العلوي في 
حين يبيع المواطن شيفيه 088006 السجق في الطابق السفلي . 
ولكن عمل المواطن شيفيه عمل شريف ؛ ولم يكن لزاما على الك 
اللواطن أن يغير لبذا السبب مسكنه . حين أبصرته (يقصد لوي 
فيليب) في الرة الأخيرة ٠‏ كان يتجول في المكان بين الأبراج 
الذهبية وزهريات المرمر فوق سطح أروقة أورليان»”, 
أخذت الأمور مجراها . فبعد أن تكونت مؤْسسة الرأي 
العام حول القصر الملكي أخذت شكلها القانوني الرسمي من 
خلال الدستور . وهكذا أدرك الخبور البورجوازي في القارة 


رواق الأوبرا ٠‏ وقد تجمع فيه رجال البورصة المضاربين . 


الأوربية لأول مرة وظائفه السياسية » وتبلور في وعيه مفهوم 
الدولة البورجوازي . وتحولت الوظائف السياسية لهذا 
«الجمهور البورجوازي» بين ليلة وضحاها الى شءارات 
اتتشرت في جميع أنحاء القارة . 

ولكن تلك البورجوازية الجديدة التي برزت عبر الثورة - 
التجار ورجال البنوك والسياسيون والمحامون والمضاربون - 
تخلت عن مبادئها المعلنة ولم تحقق الأهداف التي ثارت 
تحت شعارها . افترست الثورة روادها » وتقلص مفهوم 
المساواة الى مغبوم المصالح المتساوية » وأقامت الطبقة 
البورجوازية بتبنيها مفاهيم «البونابرتية» ‏ بعد ان تخلت عن 
وظائفها التقدمية عقب هزيمتها في ثورة فبراير - أقامت 
حكمبا السياسي الذي استطاع في ظل مجتمع التنافى 
الصناعي أن يطور مفاهيمه ووسائله الرأسمالية ‏ هبطت الثورة 
الى 0 العرض والطلب ووقعت في أيدي المضاربين 
والانتبازيين » وهكذ! هرب ذلك الجزء الذي لم يتحقق من 
الثورة الى الأروقة أو الى عالم اليوتوبيا الذهبي . 

في فرنسا ‏ في قلب باريس » في القصر الملكي الذي نشأت 


في أركانه وردهاته مؤْسسة الرأي العام » في هذا المكان 
التاريخي شيد أول رواق للمحلات والمارة : ومن هنا انطلقت 
موضة الاروقة ‏ واجتاحت في فترة قصيرة أغلب بلد ان العالم ٠‏ 
لقد تحول القصر الملكي الى نموذج للرواق التجاري . 

كان بحدائقه الواسعة وأفنيته وممراته ونافوراته ومحلاته 
ومساكنه عالاً مستقلاً » هو أول مكان عام في المدينة » 
بعيداً عن ضوضاء العربات والمقطورات . تحول القصر الى 
ميد ان للشغب والى منتزه وسوق للمباذخ والى مكان للاتصال 
وتبادل المعلومات والتسلية . . أصببح القصر الملكي هو المكان 
الخيالي في المد يئة الذي يجتمع فيه كل مساء جمهور أسطوري 
شديد التناقض «التفاوت من جميع طبقات الشعب . 
التحمت هنا الصالونات والمقاهي والأبباء (جمع ببو) والمسارح 
والأروقة الى مكان عام ؛ يجمع بين صفات المحفل والتجر , 
الى مكان يشد اليه بقوة طلاب المتع والبوهيميين والآدباء 
والمواطنين . هذا المزيج من المباذخ والرذائل » من المجون 
والاعتباطات ٠‏ من العلنية ‏ والخصوضية .. من الجمبرة 
والوحدة » هذا جميعه هو الذي يعطي الرواق صورته 
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الدياليكتيكية (بتعبير بنيامين) ويفسر تلك الجاذبية 
التي سرعان ما اكتسبها في أنحاء القارة:. ونلسن أصداء هذا 
الانببار من أبيات رايئر ماريا رلكه مكلنة .8.34 : 
أيبا المكان في باريس , هذا الميدان اللانهائي , 
حيث طرق العالم التي لا تبدأ ؛ حيث صانعة الآزياء مدام لامور 
تعقد الأشرطة وتضفرها 
وتبتكر منها أربطة جديدة 
كشكشات » وزهور , و 
فواكه صناعية "©. 


أصبح الرواق رمزاً للحياة في المدينة ؛ زهرة غريبة هريبة 
المدنية على قارعة الطريق » لمدنية بدات تطور حياتها العامة 
وتغزو جميع مناحي الحياة . كان الرواق شارعاً ومبنى في 
نفس الوقت ؛ مكاناً عاما وردهة للمرور ء واجبة خارجية 
ومبنى داخلياً . مسكناً وسوقاً عاماً . كان أيضاً «بازارآ» 
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باريس - رواق شوزيل ٠‏ 
ومخزناً للسلع , كاتد رائية تجارية على طراز كلاسيكي قديم » 
متاهة من المباني المتداخلة من الزجاج والحديد والصلب 
وزخارف الجص » رمو للزوال وللشيء العابر اللمنصرم ٠‏ 
وانمكس هذا الطابع القت الانتقالي للرواق أيضاً على لغة 
التعبير » وتحولت الحوادث العابرة هنا الى وقائع ذات شأن 
وثقل . 


تبخرت السياسة وحوادث العصر في الرواق الى اشاعات 
وأقاويل » يتداولبا الناس وتنشرها صحف البولقار . 
إستحدث ذلك اللون من المقالات المسمى «اجتماعيات» 
أو «عموميات» 5مهاء لانت (فى الأصل بمعنى 6ف هالثنام 
تصفح) معبراً بذلك عن التغيير البعيد اللدى الذي تبع 
ثورة يوليو عام 187٠‏ . حل الآن الفضول العام محل السبياسة 
وتحول مقاتلو المتاريس بالآمس الى مواطن وأصحاب بارات 


ورجال بنوك يجلسون في المقاهي ويتنزهون في طرقات 
الأروقة . في هذه الأماكن العامة نسوا تلك الأحلام وتلك 
الوعود التي رفعوها خلال الثورة . كان «المكان العام» 
هو الشرط الأساسي لنشوء تلك المجالات والمنصات التي 
هجرت السياسة تماماً . هكذا نشأ « الرواق» كصدى لذلك 
الجانب الذي أخفق من جوانب الثورة الفرنسية . 
نشأت الأروقة الأولى في ظل حكم نابليون في بداية القرن 
التاسع عشر ( في الفترة من عام 1/٠١‏ حتى عام كللل). 
على أن اغلب اروقة باريس الشهيرة قد نشات خلال حقبة 
إعادة التكوين بعد عام 181 ٠‏ في ظل لويس الثامن عشر 
وكارل العاشر ؛ وشيدت الأروقة الآخيرة بعد ثورة يوليو عام 
في ظل «الملك المواطن» لوي فيليب . تركزت 
55 الأروقة في اللنطقة التي تحيط بالقصر الملكي , وغرت 
موضة الأروقة في أعوام قليلة بقية مدن أوربا التجارية : 


برستل ٠‏ وبر وكسل , وجلاسكو , ولندن . كان الرواق هو اجابة 
تاريخية بعينها فى قترة من فترات التطور الصناعي والحضاري . 

الأروقة ببذا هي استجابة للحاجة الى مكان عام ٠‏ بعيداً عن 
طرق المواصلات المترايدة , بالاضافة الى كونه متجراً لتسويق 
السلع الصناعية الجديدة الفاخرة . كان البدف من 
المضاربات في هذا الميدان هو تحقيق أعلى ربح ممكن من 
خلال العقارات ومن خلال الحاجات الجديدة والعوائد 
الاجتماعية . ولم تأت هذه الموجة من باب الصدفة , فقد 
كانت وضعية المجتمع عام 18٠١‏ أكثر تطوراً من البنى 
العامة القائمة . بتعبير آخر : لقد وجد المواطن ولكن لم 
يوحد الرصيف (الترتوار) الذي يستطيع أن يسير عليه 
هذا الواطن - أدى ازدحام المواصلات في شوارع باريس 
الضيقة في ذلك الوقت الى لون من المراحمة غير المتكافثة بين 
المارة وبين عربات الحنطور وعربات النقل . 


الرواق وجمبوره ومجتمع الأدباء 


كان للرواق جمبوره الخاص . أتاح الرواق الفرصة 
للبورجوازية الجديدة ومنتجاتها الغريبة - البوهيمي 
والمتأنق, والمتنزه والنساء اللاتي يمثلن الوجه اللقابل 
لبؤلاء - أتاح لهم الفرصة والمكان لعرض أنفسهم على الناس 


كان هذا الجمبور يحس بذاته ويشعر بالغبطة في أبباء 
المسارح وتحت ضوء مصابيح الغاز ‏ في المقاهي والبارات 
المطلة على ردهات الأروقة المغطاة بالزجاج » في ذلك الجو 
الاصطناعي » جو الظاهر الجميل لمدينة الآحلام الزجاجية . 
كانت هذه الأروقة والممرات هي الاطار الوهمي لذ لك الزمن 
الذي أصابه الاختلال : كل شي - تحت هذه الأقبية - 
كما يقول بودلير في «أزهار الشر» ‏ حتى السواد , 
متلاليء وساطع ويحمل مسحة الجديد , «عالم خرافي» , 
«ذهب ومعدن وروبين» ٠‏ «بواك من الأوبال» . ولكن هذا 
«الكورس الراقص» ليس سوى ظاهر جميل ٠‏ بلا آفاق » 
«براويز تغلف صوراً جميلة»" . 


لم يخلق الرواق جمهوره ولم يبدع معماره فحسب ؛ وإنما 
أبدع أيضاً أدبه الخاص . كثير من أدباء العصر كانوا من 
سكان الأروقة . وقد كتب هينريش هاينه أشعاره في رواق 
من أروقة باريس ؛ وجعل اميل زولا من الرواق مسرحاً 
كثيباً لمآسيه الاجتماعية النقدية : «نانا» همه« وتريزا 
ركوين مندوقة وده,فم7 . وأقام بلزاك للرواق نصباً حياً 
ملتبباً في د الاوهام الضائعة » «عههنودالة همهمهائه7؟: فالصورة 
التي رسمها لأروقة دى بوا 5و8 ومةتعله© في القصر 
الملكي لبا طابع نموذجي : 
«كانت أروقة دى بوا تمثل في ذلك الحين احدى 
الروائع الكبرى . وليس من باب الترف أن نصف ذلك 
المكان المريب الذي لعب طوال ستة وثلائين عاما دواراً 
هاماً في حياة المجتمع الباريسي . كان المكان يتكون من 
ثلاثة صفوف من المحلات تحيط بممرين » وترتفع نحو 
اثتي عشر قدماً + كان لال الوا | في الوسط تطل على 
الجانبين » وكان البواء يفيح بالعطن 1 يضيء المكان 


فا 


سوى بصيص من العنوء اللتسلل عبر القذارة المتراكمة 
فوق الاسطيع . كانتهذه الاقبية تؤجر أحياناً مقابل مبالغ 
طائلة وذلك بسبب تدفق الزوار عليها ٠‏ - 
تربط هذه الأروقة طرقات تبدأ ببواك شيدت قبل الجورة 
الفرنسية ولكنها لم تستكمل بسبب نقص الموارد المالية , 
أما أرضية هذه الأروقة الزجاجية , فقد كانت هي أرضية 
شوارع باريس الألوفة وإن كانت تنطيها القذارة التي 
تحملبا المارة الى الداخل . 
لعشرين عاماً كان مقر البورصة هو الدور الأرضي 
بالقصر الملكي المواجه لبذا المبنى . كان هذا هو مكان 
رجال الأعمال ومجال الرأي العام والشبرة ٠‏ ومركز 
الأعمال المالية والسياسية . أحياناً ما كان رجال البنوك 
وتجار باريس يملثون فناء القصر الملكي ويتد فقون عند 
سقوط الأمطار الى داخل الآروقة . وكان المكان يتميز 
بقدرته على ترديد الأصوات . فكانت ضحكات الزائرين 
تتردد في أنحاء المكان , بحيث يعرف من يقف في نباية 
المبنى ما يحدث وما يقال في الطرف الآخر منه . 
ومع هبوط الليل كانت جاذبية المكان تصل الى ذروتها . 
فمن الأروقة المجاورة تتد فق العاهرات جموعات جموعات » 
فالمكان مباح لبن اح ا باريس تسرع بائعات 
البوى الى القصر . فبو إذ ذاك معبد تجارة الحب . 
وباستطاعة كل امرا 5 1 تغادر القصر بما اغتنمته دون 
عوائق . ومن ثم كان يجتمع فيه في المساء حشد كبير 
بحيث كان يتعذر على المرء الحركة إلا خطر: 
كما لو كان ينتظم في موكب أو في احدى الحفلات 
التنكرية . كانت النساء يلبسن أزياء غريبة لم تعد الآن 
معروفة , الظبور عارية ؛ والصدور مكشوفة » وتسريحات 
الشعر غريبة تستلفت الأنظار , فبذه قد صففت شعرها 
كامرأة اسبانية وتلك جعداء تتدلى خصلات شعرها وثالثة 
قد عقدت شعرها في شكل ضفائر . أما السيقان فتخلفبا 
جوارب ضيقة بيضاء تكشف بشكل أو آخر دائماً عن 
بطن الساق . ضاعت الآن هذه الشاعرية الانحلالية تماماً . 
الصراحة التتي كانت تعم السؤال والجواب , والأخذ والعطاء 
ونخمة التبكم والسخرية التي تتفق مع جو المكان 3 
تكن هذه النغمة مألوفة في أبباء الأوبرا أو 1 الحفلات 
التتكرية . هنا الأكتاف العارية والنبود التي تطل من 
الثياب الداكنة ‏ وتخاق ذلك التناقض الساطع , كان هذا 
جميعه يثير النفور ويبعث أيضاً في النفس المرح .6" 
ذهب لويس فرديناند سلين #«زام© .5 .1 أيع من بلزاك 
في الكشف عن جانب الغرابة والعنف في الرواق » وذلك 
رف 


في روايته « الموت على أقساط» ؛ إذ جعل رواق شوزيل 
ااءوذهط© الشبير هو موطن بطل روايته . ينظر سلين الى 
الرواق باعتباره مبنى ذا طابع اجتماعي خاص يعيش فيه 
الناس في حيز مكاني محد ود يفقدون معه حريتهم الذاتية . 
فرغم عمومية الشارع أو المكان فانه يتحول الى مكان 
ينظم السلوك المناي ويسيطر عليه . ومكمن التناقض 
والصراع هو مشتر الحب وعابر الطريق . فالصراع حول ذلك 
«الزبون» المرغوب لا يخضع لقانون أو حدود » فبو صراع 
بلا رحمة كما يصوره «سلين» : 
« كانت السيدة ميبون التي تسكن الدد كان المقابل امرأة 
خبيغة +ادائما تسعى الى الشجار وتحيك الدسائس بلا 
انقطاع ٠‏ وكانت شديدة الغيرة ٠‏ على الرغم من أنبا 
كانت تبيع مشدات البطن ( كو ات النساء) بنجاج . 
كانت عجوزا لبا زبائن أوفياء. منذ. أربعين. سسنة + 
نساء لا يكشفن بسبولة لأي انسان عن نبودهن . وكان 
(توم) هو السبب الذي أدى الى تدهور الاوضاع . فقد 
تعود أن يبول بجوار واجبتها الزجاجية . ولم يكن وحيداً 
أو فريداً في ذلك , ؛ فجميع كلاب الناحية تفعل ما يفعله , 
بل وأكثر من ذلك » فالرواق هو مجالبا الذي تمرح فيه . 
جاءت ميبون خصيصاً كي تتحدى أمي وكي تحول الآمر 
الى فضيحة . قالت في غلظة شديدة : إنه لشيء كريه 
ووضيع » ٠‏ فكلبنا القميء يصيب واجبتها الزجاجية 
بالوسخ . . . وتصاعدت الكلمات وارتفع ضجيجها حتى 
دوت تبعت السقف الرجاجي . وتدخل ‏ ارة ٠‏ منهم من 
يؤيد ومن يعارض ٠‏ وتحول الامر الى شجار مشؤوم . 
وتخلت جدتي التي تتسم بالحرص عن حرصبها المألوف 
وشاركت في السباب . . وحين عاد والدي من عمله وسمع 
ما حدث أصابته لوثة من الخضب و«الانفعال الشديد » 
بحيث تغيرت ملامحه ودارت عيناه في محجريبما 
بشكل مروع ٠‏ وهو ينظر الى الواجبة الزجاجية لبذه 
العجوز . حتى خلناه قادراً على خنق هذه المرأة . 
فاعترضها طريقه وتعلقنا بمعطفه . . . ولكنه كان في قوة 
الدراجة الثارية » فجرجرنا معه الى د كانبا . وأخن 
يصرخ حتى الدور الثالث ويقول أنه سيفري هذه الملعونة 
صائعة الكورسيبات فرياً . بكت أمي وهي تستعطف قائلة : 
ما كان لي أن أقص عليك هذه القصة ! ولكن ما حدث 
قد حدث .6" 
كان هدف «سلين» ومعاصريه هو وصف أنماط الشخوصض 
الذين انتجتهم المدينة » ولكن أدباء النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر قد اكتشفوا شيئاً جد يداً , اكتشفوا ظاهرة 
«الجمبرة» وحياة الجماهير في المدينة الكبيرة ؛ فصوروا 
ظاهرة «الجمبرة» باعتبارها الملجأ الذي يحتمى به الجانحون 
والخارجون عن القانون وهكذا قدموا البدايات الأولى 
للروايات البوليسية . فمن موهبة اقتفاء أثر الجريمة وآداب 
رجل المدينة شكل الكسندر دوما 025نا0 علمةيعام 
روايته البوليسية الأولى 

وأثارت ترجمة قصض «ادجار آلن يو» الى الفرنسية موجة 
من القصص البوليسية . وقد انعكست «شاعرية الرعب» 
لقصص «يو» على ديوان شارلس بودلير الشبير «أزهار 
الشر» . وكان لبذا الجلد الشعري كما تعلم صدى واسع 
في أوربا . يلنقط بودلير المضمون الاجتماعي لقصص إدجار 
آن بو البوليسية . ألا وهو ضياع الملامح الذاتية وضبياع 
أثر الفرد في حشود المدينة الكبرى ٠‏ ولكن بطل بودلير 
ليس هو «رجل الجمهرة» ؛ ليس هو المخبر وليس هو المجرم » 
وإنما هو نمط جديد : هو انسان معذب وضحية مثل 
صاحبه بودلير ٠‏ هذا البطل هو «عابر الطريق» . 


عابر الطريق 
من خلال شخصية «عابر الطريق» عبر المجتمع البورجوازي 
عن نمط حياته ؛ عبر عن انكبابه على المسرح والحلم 
والوهم . فعابر الطريق هو مزيج من الانسان المتأنق والبوهيمي 
والاديب ٠‏ هو إنسان مغترب بلا جذور ؛ يحاول في إطار 
الجمبرة أن يعوض عن ضياع تميزه وخصوصيته . المدينة 
بالنسبة لبذا المتأنق ليست مأوى وليست وطناً , وإنما هي 
مكان عام وحلبة يبرب منها » ويسعى اليبا في نفس الآن : 
«أيتها البيارة المزدحمة بالحمق والآثام 
يا إنبيق الألم الأبدي في جميع العصور .» 
عرف بودلير في شخصية عابر الطريق نفسه الحائرة الني 
لا تستقر على شيء . فالوحدة هي رفيقه وإن كان يبحث عنبا 
بين الجموع . - إن كان عابر الطريق جزءاً من الحشد أو 
الجمع ؛ إلا أنه في نفس الوقت الصورة المضادة له . الحشد 
هو ذلك العنصر الذي يمكنه من تحقيق ذاتيته أو فرديته 


المنعزلة عن الآخرين . هو القناع الذي ينظر من خلاله الى 
العالم البيلولي من حوله . عالم المارة والطفيليين . الجمع أو 
الحشد هو ذلك الكورس الصامت في شعر بودلير . إنه 
القانون الأبكم الذي يتخلل «صوره الباطنية» . وحتى ينفح 


.في هذا الحشد روحاً ما . يببط الشاعر الى المديئة ٠‏ يببط 


اليبا كي يصارعبا ويستخلص منبا غنيمته الشعرية 


من العسير أن نتخيل «عابر الطريق» دون أروقة الممرات 
وواجبات المحلات . بدونبا ما كان يمكن على الأقل أن 
يصل عابر الطريق الى ما وصل اليه من أهمية . فبو يخطو 
فوق الأسفلت اللرج , كمشتر يبحث عن السلع والبضائع 
ويعيش تحت الأضواء وأمام المرايا وواجبات الزجاج في عالمه 
الوهمي . فالممر ات والأروقة هي التي يسرت للانسان الكسول 
والعاطل أن يحيا حياته الجديدة وأ يعبر عن هذه الحياة » 
أصبحت المرات والأروقة هي مكانه المفضل » أصبحت 
النتزه الذي ينتره فيه مع أفكاره , والوسيلة الفعالة ضد 
شعوره بالضجر والملل » صارت الأروقة مسكنه ومأواه , وإن 
كان يعيش حياته على قارعة الطريق . 


ويعبر عن ذلك فالتر بنيامين فيقول : اليافطات والواجبات 
اللامعة بالنسبة لعابر الطريق هي بمثابة اللوحات الزيتية 
المعلقة في الصالونات البورجوازية . أكشاك الصحف هي 
مكتباته ؛ وشرفات المقاهي هي أفنية النازل التي يشرف منبا 


على أجنحة بيته . 


على خلاف «إدجار آلن بو» الذي ربط بين ظاهرة الجمبرة 
والجريمة » يلبس «بودلير» لباس عابر الطريق كي يصور 
ضياع الانسان في المدينة الكبيرة » وذلك من خلال أعين 
وحواس رجل الجنس أو زير النساء . 


في قصيدة «إلى عابرة» في ديوانه «أزهار الشر» ؛ يصف 
الحشد بأنه سبب ذلك الحب البارب من الشاعر , الحب 
البارب باعتباره القانون الذي يطبع الحب في المدينة . 
وهكذا يشكو «بودلير» غربة الحياة تحت شروط المدينة 
الكرى . 


ان 


الى عابرة 


الطريق حولي بضجيجه يصم الآذان 
فمرت أمامي سيدة ذات يد جميلة 


ترفعها لتصلح حاشية ثوببا 
طويلة ؛ رشيقة ترتدي السواد , في حزن أنيق 


رشيقة نبيلة لها ساقا تمثال 
فأخذت أعب بافراط ( في نزق) 
من عينيبا الصافيتين اللتين فيهما بذور العاصفة 


أخذن أعب العذوية التي تفتن والنشوة الني تقتل 
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ردهة أحد الأروقة في القصر الملكي وقد تجمع فيها بعض المتنرهين والمارة . 


برق ذم ليل :1د انا العمال البارت 1 
الذي بعثي في لحظة 
ألا أراك مرة أخرى إلا في الأبد (في الحياة الأخرى) ؟ 


بعيد من هنا , بعد زمن طويل 

ربما لن يكون هذا أبدا ! 

لأني لا أدري الى أين تبربين » 

وأنسك بلا تعلمين الى أين أذهمب 
أنت التي كان يجب أن أحب 

والتي كان يجسب أن تعرف 


08820116 218 8118 #نآلم 
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المدينة و«أزهار الشر» 


«أيتها للدينة . . . 
كل هذا بينما أنت تضحكين وتغنين حولنا 


مندفعة في سرور عارم ٠‏ . .» 


«بودلير» 


لا يعود الصدى الذي أحدثه ديوان بودلير «أزهار الشر» 
إلى أنه قد اتخذ لأول مرة ظاهرة «الجمبرة» موضوعاً 
لأشعاره فخسب ٠‏ وإنما الى تلك الأعماق السحرية والى 
الازدواجية الشعورية التي تتخلل أبياته . لقد جمع بودلير 
بين «الحديث» و«التراث» في أكثر جوانبهما التصاقاً ٠‏ في 
صورهما الزائلة العابرة :7 1 

حين أرى كيف أن هذا الشبح 

يخطو في وهن عبر زحام مدينة بأريس ٠‏ 

يبدو لي على الدوام أن هذا المخلوق البش 

ينزلق في همس الى مبده من جد يد !2 
قد لا نجد شاعراً آخر قد عبر بكل أحاسيسه وشاعريته 
الغنائية عما أصاب روح الانسان من تشوهات ؛ من خلال 
تميمة أو فيتيش «السلعة» ومن خلال «علاقات السوق» . 
اتخذ بلزاك وبودلير وفيكتور هيجو من «الحشد » موضوعاً 
جد يداً لادب . ولكن في حين تركزت خبرة بلزاك وبود لير 
الأساسية حول ضياء الفرد في الحشد ؛ جعل هيجو من 
الحشد موضوعاً للتأمل والفكر . احتفل هذا الأخير بالحشد 
كبطل ملحمة الحاضر , ونظر اليه بالمعنى الكلاسيكي القديم 
باعتباره جموع الاتباع وجمبور المشاهدين في الساحات » 
وراك نفسه جرم من الحشد . ولأول مرة يتحدث هيجو 
الى الجمبور مباشرة كما يبدو من عناوين كتبه : «البؤساء» 
و«عمال البحر» . . . كان هذا يمثابة «الشبادة» السياسية 
لمواطن المديئة الكبرى الذي رفع راية التقدم والديمقراطية 
ليقود بها الجماهير . 
على خلاف ذلك بود لير الذي تقمص شخصية عابر الطريق » وم 
ير في أيد يولوجية التقدم سوى حلقات متشابكة من النشاط 


الوهي , ففنى للبطالة والكسل . وتحدث عن «الخمول 
التصب» وعن «البطالة الضمخة بالطيب» » ونظم أشعاره 
معارضاً مبدأ تقسيم العمل الذي حول العاملين الى أدوات . 
لم ير بودلير في «العمل» شيا ذا مغزى . وإنما آمل 
«الربح» و«الفائدة» من «دراساته» . فالدراسة هي العمل 
الوحيد للمنتره وعابر الطريق . أحب بود لير سرعة 
السلحفاة . . . ولفترة ما اقتضت الموضة أن تتنزه السلحفاة 
أيضاً في ممرات الآروقة . ولو اقتضى الأمر ببود لير لكان على 
«التقدم» أن يسير بسرعة السلحفاة . ولكن حلمه هذا لم 
يتحقق » وإنما الذي تحقق هو «فكرة الكارثة» التي كانت 
على الدوام قريئة أيد يولوجية التقدم أو الوجه الآخر لبا » كما 


ذهب شترند برج . 


كي يبرب من الكارثة لجأ بودلير الى السوداوية والبلوسة 
و«لذة الرعب» ( أو اللذة الانحلالية التى يلازمها الشعور 
بالاثم) ‏ الى ذلك الشعور المستمر بالكارثة . لقد ودع 
بودلير ذلك العالم الذي لم يعد في مقدوره أن يحتمله 
بأشعار كابية تصعد من أقبية حزن سحيق بلا قرار ؛ وحزن 
متوهج وضاح بحلم ضاع . 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتفعت بالتدريج 
شعارات تدمغ ذلك الانسان العاطل المتنزه . نادى البعض : 
«فليسقط التنره !» تغير خلال هذه الفترة جمبور المترهين . 
تأصبح يتألف من التاجر واللزارع وصاحب مصنع النسيج 
ومعمل تكرير السكر أو رجل الصناعة . 


ذهب زمان «الرواق» ووجدت السلع والبضائع سوقها 
الجديد في «التجر الكبير» . هكذا أطاح التجر الكبير 
بنظيره السابق «الرواق» » أو بت بتلك «الكاتدرائية» الآخيرة 
لمجتمع العملاء والمستبلكين الذين التفوا حول السلعة . 
كانت الأروقة الباريسية قد نبدمت أو أنبارت جزئياً 
وتحوك .نسبب نقص الخدمات الأساسية الى «مراحيض 
عامة» » وكما هو الحال في ذلك الركن من رواق شوزيل 

>” 


ملتقى الفئات 


اني في ميلانو ‏ الذي تميز ب 
البورجوازية . 


وكان هذا الرواق 


عمانوثيل الثاز 


امته وسقفه اللصتوع 1 أق ا الصناعة في القرن الماضي . 
لصتو الصلب والزجاج . كان هذا الرواق يعتبر من روائع عصر في 
11 نوء من الملل 3 


اذل ٠‏ اا 


رواق القيصر في برلين عام 1975 . دمر في نباية الحرب العالمية الثانية . 


الذي عرفناه من خلال رواية لويس فرد يناند سلين «الموت 

على أقساط» . 
«أصبح الرواق ركنا ماوثاً يبدد الانسان بالاختناق البطيء 
المؤكد . لا منجاة هنا من بول الكلاب ومن البراز 
والمخاط والغازات المتدفقة . الروائح الكريبة التي تنبعث 
في أرجاء المكان تفوق روائح السجون . وأشعة الشمس 
التي تتسلل عبر أسقف الرجاج تتلاشى في الأعماق على 
ضوء شمعة واحدة . بدأ سكان الرواق يعانون من صعوبة 
التنفس , ثم أصبحوا يدركون أنهم لا محالة مختنقون في 
الرواق . . ومن ثم كان مدار الحديث على الدوام الريف 
والجبال والسبول والوديان . . .» 


في بداية القرن العشرين إنبارت مراكز المدن الكبرى 
باريس ولندن وبرلين ونيويورك . وانتقل مواطن المد ينة الثري 
الى ضواحي المدينة أو إلى اليش في الريف . وقضت السيارة 
على متعة التنزه في أنحاء المدينة . إنبارت «الأروقة» في 
وسط المديئة 1 هدمت . وهكذا مات «رواق المحلات 
والمارة» . بدأت مرحلة جديدة من أجل إعادة تنظيم 
المدينة » تلك المرحلة التي عرفت في باريس باسم البارون 
اوسمان «مهدودده1؟ . هذا البارون هو الذي اعاد تخطيط 
مديئة باريس ٠‏ وقام بشق الشوارع الضخمة والحدائق 
الواسعة . فحتى نباية القرن الماضي لم يكن هناك تخطيط 
عمراني لمدينة باريس . كانت المدينة تمتد وتتشعب بلا 
ضابط وبلا حدود . وقام أوسمان بانباء. هذه الفوضى على 
طريقته . فشق الطرق العريضة بلا هوادة عبر الاحياء 
القديمة : وحوّل هكذا «قرية الملايين» الى أحياء منفصلة » 
وهكذا أصاب «أروقة المحلات والمارة» في الصميم , وأطاح 
بالتدريج بما تبقّى منها . 


الرواق كام سريالي 

في القرن العشرين كان «الرواق» هو الطفل الدلل عند 
الس رياليين : « كان أب السريالية هو (دادا) وأمه (الرواق)» 
(بلغة فالتر بنيامين) . 
أضبح لرواق بالفعل مكاناً سريالياً لا صلة له بالواقع » 
قطعة من حياة الظلام (عالم المجرمين) ومكاناً للاحلام 
وموطاً للأوهام . كان «الحلم» عند السرياليين إنموذجاً 
38> 


البواكي الملكية وفقاً للتصميم المبد ئي عام 1834 . «صلب وزجاج» ٠‏ 


للعالم في تداخله الاعتباطي بين الواقع واللاواقع والمنطق 
والخيال . وقد تحول الرواق في منظورهم الى حلم سريالي 
مخيف 2 الى مكان أسطوري قد هجرته الآلبة . هذه هي 
ميتافيزيقيا هذا المكان الذي أصابته الشيخوخة كما أشابت 
القرن الذي نهأ فيه . 


أصبح الرواق مكاناً يثير خيال الآدباء الملتفين حول «دادا» 
و« أندريه برتون» و«باول ايلوار» و«لوي اراجون» و«سلين». 

وقد كتب نعي الرواق اراجون في كتابه الشبير «الحياة 
الريفية في بارشسن» ونتوط 6ل موزهم . في هذا النعي نكاد 
نستنشق ذلك الجو المشحون لرواق الآويرا 06 6هةددة2 
08 في اللحظة التى كان فيها هذا الرواق يعيش أيامه 
الأخيرة . كان مقبى «سرته» قازوه في رواق الأوبرا هو 
مقر اراجون السريالي عام 1474 . ولكن لم يكن لدى 
اراجون متسع من الوقت للانتهاء من وضع كتابه . ففي العام 
التالي أزيل مقبى «سرته» ورواق الأوبرا كي يفسيح الطريق 
لبلقار اوسمان . 


قن 


رواق القيصر . واجبة من الداخل . 


هكذا من خلال الرومانتيكية السريالية حاول ذلك القرن 
النصرم أن يستعيد في الخيال والحلم صيغه وتكويناته 
الاجتماعية المندثرة . فاكتشاف الرواق من قبل السرباليين 
شكل المحاولة الأخيرة لاستعادة ذلك الرمز أو للعودة الى 
ذلك العالم الوهمي الذي استيقظ منه القرن العشرون 
بالتدريج . من خلال هذه الصور السحرية حاول المجتمع 
البورجوازي أن يعلي نقائصه وأن يرتفع على طموحاته 
الفاشلة . 
تحول الرواق الى موضوع للتأمل التاريخي الفلسفي في كتاب 
فالتر بنيامين الذي لم يكتمل , تحول الى «استعارة» 
تلخص قرناً بأكمله , والى فكرة محورية استعان بها بنيامين 
لرسم لوحته الضخمة عن القرن البورجوازي السابق . 
الرواق كصرح قومي وكاتدرائي 

في الوقت الذي أصبحت فيه آروقة باريس أماكن جذب 
للسواح أثارت شبرتها موجة عالمية » فشيدت على غرارها 
ع من الأروقة في بروكسل وهامبورج ولندن وبرلين . 


ولكن على خلاف أروقة باريس التي أقيمت كمعارض للموضة 
والترف وكمنشآت استثمارية تستبدف الربح وتحقيق أعلى 
الفوائد . شيدت الأأروقة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في أوريا كمباني عامة تعبيراً عن الشعور القومي 
وكجزء من التخطيط المديني . 
من أمثلة هذا الشكل المعماري كمبنى عام نذكر رواق 
فيكتور ايمانويل (عمانوثيل) الثاني الشبير 
أعاء مهمع ونءه:1// , الذي الف في معماره بين البهو 
الروماني والكاتدرائية . ويشير طابع هذا البنى الضخم الى 
الباعث المباشر الذي أنشيء من أجله , ألا وهو توحيد 
ايطاليا وقيام الدولة القومية (1851) . لم يعد المعمار 
بهذا خاضعاً للموضة , وإنما أصبح في خدمة السياسة. 
كان رواق عمانوئيل الثاني بمثابة صرح ومعبد حديث 
للمدينة وللمجتمع الذي توحد في دولة قومية . وفي 
«تورينو» شيد «الرواق الوطني» علهده21ةل8 دخواله© وفي 
جنوة رواق ماتزيني أمتهم م3 ماتعللة © لكر يما لذ كرى الثائر 
والبطل القومي جوذيبي ماتزيني ( ٠‏ - 14105ا)ء وفي 
ابول أي أولا رواق نابولي ثم رواق امبرتو الأول . وهكذا 
بعثت التطورات التاريخية والمشاعر القومية المحلية نبضة 
الرواق فى ايطاليا . وكرست هذه الأروقة للدولة الجديدة 
الناشئة . . 


الرواق التجاري في العصر الفيكتوري 
كانت العاصمة البريطانية هي نقطة البداية لانتشار موضة 
الرواق في الدول الانجلوسكسونية . كان المبنى المضاهي 
للرواق الباريسي في انجاترا هو بواك الأوبرا اللحكية 
ملعم متعم0 اقترمج (الذي شيّد ما بين عام 1815 
واها) . احتذى هذا الرواق حذو الأسواق الشرقية ذات 
الأقبية أو السقوف القوسة . على أن أثر الرواق الشرقي 
على أوربا لم يكن في ميدان المعمار بقدر ما كان في 
ميدان الأدب . وقد بدأ هذا التأثير أولآً من خلال كتب 
رحلات الشرق التي احتلت مكان الصدارة في القرنين 
الثامن عشر والتاسععشر والتي كانت على الأغلب مزودة 
بالرسوم واللوح الايضاحية . 
وأيا كان الأمر » فان «رواق المحلات والمارة» الأودبي 
أ 


تلرعالة 0 


هامبورج . الرواق التجاري الجد يد بحي هائرا . افتتيح هذا الرواق عام عمخلء 


3 صورة الصفحة العشرين . الرواق التجاري الشبير في الشارقة 
في الخليج . وهو مثال لتوظيف عناصر التراث بنجاح . 


خان الخياطين . طرابلس ‏ لبنان . وهو من الأمثلة الجميلة للرواق الشرقر 
الذي يراعي ضرورات البيئة . 


يختلف عن البازار أو السوق الشرقي على الآقل من حيث 
التكوين والوظيفة . فالطابع العام لأحياء المديئة الشرقية هو 
الخصوصية . فمن لا يسكن المكان أو لا يسكن الحي قبو 
غريب عنه . وطابع السوق الشرقي هو التخصص لا التنوع . 
وهو مكان تجاري وحرفي ليس فيه مجال « للمتنزه» و« العاير » 
بالمعنى السابق , وتكوينه يخضع للانمطة الاقتصادية السابقة 
لمصر التصنيع . 

بدأت موضة الرواق في العصر الفيكتوري إثر إقامة رواق 
فيكتور عمانوئيل وقد اختلفت مظاهر الرواق في انجلترا 
عنها في فرنسا . فانجلترا في تلك الحقبة مركز كبير 
للصناعة والتجارة تختلف فيه الحياة عن المجتمع الباريسي » 
مجتمع المحافل والصالونات والغوائي . ومن ثم كانت وظيفة 
الأروقة الفيكتورية هي أولا وأخيراً وظيفة تجارية , أي 
أنبا جاءت تعبيراً عن الرخاء والازدهار الضخم الذي عاشته 
انجلترا في عصر الملكة فيكتوريا )1501١ - ١851/(‏ . 
الرواق في ألمانيا 

احتفل في أمانيا قبل نباية القرن التاسع عشر (1838 - 
1800 ) باقامة الدولة الموحدة برعامة بروسيا , وذلك باقامة 
نصب قومي » هو «رواق القيصر» في برلين . كان «جاليري 
القيصر» في برلين هو أول مبنى تجاري كبير يقام على نمط 
الرواق » وقد قلد هذا النمط على نحو مشابه في جميع 
المدن الكبرى في ألمانيا » ويختلف الأمر في أمانيا عنه في 
ايطاليا . ففي ايطاليا كان البدف من رواق عمانوئيل الثاني 
هو إقامة صرح وطني للدولة الموحدة » أما البدف من رواق 
القيصر فقد كان تثبيت حق الرعامة في الدولة الألمانية 
لبروسيا وعاصمتبا برلين . وبالتد ريج تحولت برلين الىوعاصمة 
الدولة الآلمانية التجارية والى عاصمتها السبياسية . 


هذه هي قصة «رواق المحلات ولمارة» الأوربي عبر قرن من 
الزمان . نبع الرواق من النظام الاقتصادي الليبيرالي وعبر عن 
طبقة اجتماعية بعينها وعن الروح العامة التي أوجدتها 
أحداث الثورة الفرنسية وتطوراتها . 

في بداية القرن العشرين اختفى الرواق من جميع المدن 
الكبرى في أوربا باختفاء الحاجات والوظائف وأيضاً المشاعر 
التي عبر عنها ٠‏ وبتغير البنى الأساسية . 
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فقدت المدينة الكبرى في مطلع القرن اشعاعبا الأول 
وأصبحت أوضاعبا الاجتماعية والمكانية والصحية موضع شك 
وتساؤل , ونشأت فكرة المدينة الخضراء كوسيلة للتخلب 
على مسالب المدينة الكبرى ؛ ومن ثم تطور معمار المدن الى 
فرع بعينه من فروع هندسة المعمار . وطورت أسس جد يدة 
للمباني والاستخد امات والوقاية من الحرائق والكوارث . . الخ 
وكان هذا يعني نهاية الأبنية المغلقة كما تمثلت في الرواق 
المغطى . لم تعد المباني تكون وحدة مترابطة » وإنما استقل 
كل مبنى عن المبنى الذي يجاوره . تغير مفهوم المدينة 
كنظام مكاني واستبدل بمفبوم المدينة كنظام يتكون من 


وحدات متعددة . على أن قصة الرواق لم ثنته بعد . 


الرواق في ثوب جديد 

بعد نحو نصف قرن نشاهد اليوم نبضة جديدة للرواق في 
ثوب مغاير في جميع مدن أوربا : الرواق كيكان عام 
مفتوح . خلال هذه الحقبة مر المعمار والتخطيط المديني 
بمراحل وتجارب عديدة : من المستقبلية 

والتكعيبية 5ناصونطد»!ا وهندسة الباوهوس 
ومن النزعة التاريخية كساددلمه 11151 في ظ الرايخ الثالك 
إلى المانرزم كناممكلمء نمه في الخمسينات والى معمار 
المباني الجاهزة المعيارية النمطية عداماء؛ نطععخ-معصممه 2170-1 
في حقبة «المعجرة الاقتصادية» . وفي ظل ذلك التطور 
انتصر الكم على الكيف , وانتصرت الوظيفة على النوعية , 
والاقتصاد على الجماليات » وتضاءل أو انمحى دور الابداع . 
وطفت طرق المواصلات والسيارة ‏ هذه التميمة الجديدة - 
على المجال الباقي لحياة الانسان في المدينة . تقطعت الأواصر 
والروابط وتفتنت حياة الانسان بين مجالات العمل والسكن 
والاستجمام . . . نشأت في أواسط المدن الكبرى مراكر 
التجارة والادارة وارتفعت في أجواء المديئة مباني المكاتب 
والأعمال والفنادق , وانتعشت المضاربات في العقارات 
والأراضي وسقطت الكثير من الباني والأحياء التاريخية 
ضحية هذا العنف الاستثماري . . وسرعان ما مدت الطرق 
السريعة والطرق العلوية كي تربط ضواحي المدينة بوسط 
المدينة . 


في ظل حقبة «المعجزة الاقتصادية الآلمانية» انتصر المعمار 


55لا 


اننا 


الحديث على التراث ٠‏ وتفتتت البنية العمرانية التقليدية 
للمدينة الألمانية . كان طابع هذه البنية هو الاحساس بالأمان 
والثقة والقرب والانتماء وشعور الانسان بالمكان 
من التكوين الوجداني 
للانسان , فقد ارتبطت نشأته به . وفي أرجاء هذا المكان 
المألوف يحس بقدرته على التواصل . ولكن أين يكتسب 

انسان المدينة الكبرى الآن هذا الاحساس ؟ 


اطناأعقسية# . هذا المكان هو جرء 


كان رد الفعل على غربة الانسان في المديئة في بداية 
السبعينات فريدا . في شبه انتفاضة عامة تكوذت في جميع 
مدن ألانيا مجموعات من الشباب أخذت على عاتقها مهمة 
تجميل واجبات وحوائط المباني الخلفية .والآفنية الجرداء 
برسومات الأشجار والحدائق الغناء والمشاهد الطبيية 
الخرافية » معبرين بذ لك عن شعور الامتعاض وعدم الارتياح 

في مديئة أو مدنية «الخرسان» . 


وعاد النقاش عن العلاقة الجد لية بين « التراك» و«الحد يث» 
وبدأ مخططو المدن يراجعون مفاهيمهم . ما كان بالأمن 


٠‏ وتجمع أيضاً بين الفن والعقل مس مال لس 
الأصل 5 المتخصصين في مجالات العمرا ان والاجتماء والفن : 


عسائلة ناميه ون عماءة لا سناع تطعتة عمل تعطعنا8 يعد مزه زمتلعالد معفم 
193 ممطعمنالط كتسعامم 

,كناسجو ممصساط مل مالم ائء2 دأ ساناما هعم عمل معوماف مس0 :عع ف«م) 1لا اام فس 
.1983 ممق مناية 

- امسالمهي بهقاءة/؟ ومس بافهاة بعل فاطوتطموه0 واه زوأمرممع 8 ولقمدم] 
النيويسن 


3 .1911 ,انظ عطموتطمموملت8 تلعصساك مم6 


يعتبر زمل مؤّسس علم الاجتماع في أمانيا , وهو أول من أبرز التناقض الذي يعم 
مظاهر الحياة الحديثة وتوجباتها . 


جود الانساني المحسوس والحياة اليومية موضوعاً لأبحائه . وقام بوصف 
عمليات التعقيل والترشيد ٠‏ وطفغيان الموجودات وعناصر المدنية 
على الوجود الانسائي . 


القريب هو قمة «الحداثة» تكشف للكثيرين عن وجبه 
الحقيقي : بأنه نتاج تابع . تحكمه الأنظمة والأطر 
الاقتصادية السائدة . واستجاب عل لى الآثر البشهورة. 
العمرانيون للحاجات الجديدة . فنشأت مناطق المشاة 
والمارة في وسط المدينة . وأعيد ترميم واجبات المباني 
القديمة المحيطة ببذه المناطق , وطورت المبائي الجديدة كي 
تتآلف مع جو المكان ؛ وشجرت هذه المناطق ومدت فيبا 
البساتين واقيمت النافورات , واعيد تخطيطها كاماكن 
للتواصل والترويح » بها مقاه ومطاعم ودور عرض وأماكن 
جلوس . . هذا بالاضافة الى الاسواق والمحلات التجارية 
القائمة بها من قبل . ونشأت في هذه المناطق ممرات مغطاة 
وبواك وأروقة مسقوفة بالزجاج . وهكذا تحول رواق الأمس 
الى شارع اليوم الخصص للمشاة بعيداً عن مشاحئات العريات 
وضوضاء طرق المرور . 

فبل عودة «الرواق» من باب الحنين الى الماضي » أم هو 
تعبير عن حاجات انسان المدينة وتطلعه الى «الاحساس 
بالمكان» والى القدرة على التواصل والالتقاء بالفير ؟ 


5 .1984 ,امأاتعظ بوعاقعنة هداءة ٠‏ .اطوتوتعدن2 بعل عفمع عدجا جتهطام8 ومدولاو9 
وأعاتع ف مسط لله :20 ومك مهعم اعنم علق لكتن طعن8 مممعمع أرط تيمم سموم لك صل 
)الع اكع عل طعوتالكم! معامء به هن معاسد8 ,معمل1 مععطل 


0 2 من ل لا لممظ يمعالاب5 عالمسسموعه :متسدزمعه بعافيا 
:1982 ؤقاءة لا وتههاءطنتك نانع لام عومومده كم 


متعكالا) .31-1837قا معطمط5 ,ك لاممظ ,مالار5 عدءالاسقة تعملمكة اماملا 
.107-1080 .5) 1981 معطم هكه ام ع 197 

0 
ا تومل بممعملهه بممللثه متجماية متم 


00 عل هآ .(1857 ,لاط سل كماع كعا) دعوقظ عع معسسا8 عزط نعرزماعفسمظ عماتمرع. 
.1957 معط مطا!- معلل رلتس3 مامق هك مصاعو رعمنا. 


مع .0 به به فمتهاء س8 مماجميهت 
0 وهب ومساعممه 00 :19 ممصفساا موا !علو 2007 
0 1937 طمهادتط .(1936) القعمك كرد 154 :متلا ممستلا عنما 
0 .0 لبه تعتتهاء لفك عماتممطع. 
بك تل س8 دم اممطع. 
0 0 مهمه تممالقء لسممتقم8 دما 
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بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد ماكس بيكمان 


تحتفل الد واثر الفنية والثقافية هذا العام بمرور ماثة عام على 
ميلاد الرسام ماكس بيكمان 5مهدهاه86 »ه36 الذي يُعد 
من كبار الفنانين التصويريين الأوربيين في القرن العشرين ٠‏ 
وتقام ببذه المناسبة معارض عديدة لأعماله في ميونيخ 
وكولونيا وبرلين وبريمن . 

على عكس تيارات الفن التجريدي الحديث التي سادت أوربا 
الغربية في مطلع القرن ؛ استرشد ماكس بيكمان في لوحاته 
بالأشكال الطبيعية والواقع . وصاغ الواقع بلغة الألوان , صور 
«العالم» و «اندثار» , وصور الحب والموت , وعالم المديئة 
وعالم النفس البشرية » صور المواطن العادي كما صور نفسه» 
سجل الأحلام والكوابيس في زمن الأهوال والمخاطر , صور 
ذلك من خلال صور الشخوص اموحية بالأسرار والغرائب » 
كان هدنه الفني «أن يجعل غير المرئي مرئياً من خلال 
الواقع» . ببذا المتحنى المنفرد قاوم تيارات الفن التجريدي 
التي راجت عند مطلع القرن في مراسم الفتانين بين ميونيخ 
وباريس . لم يستبدف بيكمان أن يُنمي أسلوباً بعينه » وإنما 
تصور العالم ككل متماسك بطريقة أصيلة (أي مبتكرة 
وذاتية في نفس الوقت) . لم تكن تعنيه الصيغة الفنية بقدر ما 
كان يعنيه المضمون والمحتوى . ففي الوقت الذي تخاص 
معاصروه من الالتزام « بالتشخيص» كي يستطيعوا التعبير عن 
رؤياهم من خلال فن التصوير «الصرف» أو التجريدي » 
حاول بيكمان أن يعيد صيّاغة الواقع وأن يضفي على الصور 
والشخوص قيمة العاطفية والروحية . فقد كان من قناعاته 
أن «الواقع في حقيقته شديد التجريد والتعقيد» . 

من أجل جعل غير المنظور منظوراً أبدع ماكس بيكمان نحو 
ثمانماثة لوحة زيتية ونحو هذا العدد من الرسوم الرصاصية 
واللوحات المائية والخطية المطبوعة (من هذه التركة الكبيرة 
يضم المعرض الحالي في ميونيخ 117 لوحة زيتية و 150 لوحة 
خطية) ؛ ومن المقرر أن ينتقل هذا اللعرض من ميونيخ الى 
صور الصفحتين 56 :0+ 


برلين ثم الى سان لويس ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ليس من المثالاة القول : إن جميع هذه الأعمال تجمع بين 
عنصرين أساسيين : الرغبة في المعاصرة ٠‏ والرغبة في الارتفاع 
وتجاوز حد ود العصر » فبو كفنان معاصر يتطلع الى الارتباط 
بالقوى العليا ٠‏ ويحمل بين جوانحه ملامح النبي والكاهن 
وحامل الاسرار . 


بين هذ ين القطبين يقف ماكس بيكمان باوحاته التصويرية » 
فأعماله هي نتيجة الصراع الخلاق بين الواقع والتطلع إلى 
المتعالي , فبو يسعى الى تصوير المتنافرات والى التعبير الشعري 
في نفس الآن . من جانب يواجه دون انقطاع أحداث العصر 
من خلال فنه التصويري : الحرب وأطلال الحرب ٠؛‏ النفسية 
والمادية » وبْس الحياة في المدن الكبرى والتشبير السسياسي » 
والحياة في المنفى » ومن جانب آخر يحاول على الدوام أن 
يُلبس الحاضر ثياب المجاز والأماثيل الصوفية » وأن يضمنه 
هكذا معنى رمزياً يفوق حدود الزمان والمكان . فبو لا يرضى 
للانسان أن يقف فحسب عند حدود الضآلة ودورة الزمن 
ايت ٠‏ وإنما يسعى على الدوام الى تحقيق ذاته ككائن 
إنساني علوي . 

عاش ماكس بيكمان حياته متقلبا أو مفتوناً ببذا التناقضس 
والازدواج بين العالم الخارجي والعالم الباطني . حاول 
بأدواته أن يعتصر من الفناء واللامعنى المغزى والمعنى الُفتقد 
وكانت وسيلته في ذلك هي «الخيال المكاني» , فقد كان 
يعتقد أنه يكتشف بنظرته الثاقبة عالم لاله اللانبائي الذي 
يحيط بنا . ويقول : «الخبرة الساحرة الراسخة في نفسي هي 
خبرة تجسيم المكان بواسطة الخطوط والآلوان . ومن خلال هذذه 
الخبرة أحس بالبعد الرابع المجبول للأشياء والكائنات , ذلك 
البعد الذي أبحث عنه بكل عصب في روحي» . 


ممثلون في أروقة دار امكل ب صور هده الثلاثية العالم كمسرح . نلمس هنا ضرورة تقخص الأدوار وصعوبة التوحد مع هذه الأدوار . فكل دور فيه الكثير من العسف 
وتكبيل الذات . نلمس من الشخوص ما تعانيه من وحدة وما تمثله من أدوار متعددة في نفس الوقت . رسم بيكمان هذه الثلاثية عام 1441-41 . متحف فوج كأت ‏ 


جامعة هارقفر . 


من الشروط التي وضعبا بيكمان لفنه : «التصوير الطبيعي» 
في مواجبة «أنا» الفنان و« الموضوعية» في مواجبة «رؤياء 
الداخلية» . فقد كان من قناعاته أن على الفنان أن يواجه 
نفسه في المرآة وأن يواجه العالم بصورته في المرآة . ويقول 
بيكمان في هذا الباب إن أعظم سر في الوجود هو «أناء 
الانسان . ووفقاً لبذا المطلب نراه يتجنب عل. الدوام منافقة 
نفسه أو العالم من خلال التجميل والمصانعة والاعلاء أو غير 
ذلك من العناصر الزخرفية . فالأصل في لوحاته هو 
«المضمون» , أما «الشكل» فبو يخضع للمضمون ويرتبط 
به ارتباطاً وثيقاً . ولعل هذا الملمح الآساسي الذي يرتفع 
بالكثير من أعماله الى مرتبة الخبرات الفنية الثيرة . 
تزدحم في صوره الشخوص من خلال الألوان القوية » ولكنه 
يكبح جماح هذه الشخوص بعنف بواسطة الخلفية السوداء 
وبواسطة القضبان والكتل الخشبية والخطوط الحادة ؛ ومن 
تفاعل هذه العناصر تكتسب لوحاته أسلوباً أصيلا ينبض 
بالحيوية . 


كانت الحرب العالمية الأولى بمثابة منعطف حاد في تطور 
ماكس بيكمان . كان حتى ذاك من رسامي المدن الكبرى 
وفناناً صاحب رؤية كشفية . وتتضمن لوحات هذه المرحلة 
الأولى العديد من صور الشخوص ومشاهد المديئة ومواتف 
الصراع النفسي الدرامي . على أن هذه الصور لا تعبر عن 
شيء عابر منصرم ٠‏ وإنما تتضمن إجابات مكثفة ذات طابع 
مسرحي متضخم على تساؤلات الحاضر , وتتضمن لوحات 
تعبيرية مثيرة » من بينها لوحة تصور معركة في الأدغال 
وتربط بين هذه الحركة وبين غرق السفيئة العملاقة 
«تيتانيك» بعد اصطد اما بجبل من الثلج في اللحيط في أول 
رحلة لبا من أوربا الى أمريكا . 

قضى ماكس بيكمان فترة الحرب العالمية الأولى ومفازعبا 
كجندي متطوع من جنود التمريض والاسعاف في بلجيكا . 
واستجاب بيكمان لخبرات الحرب بلغة جديدة . فهو في 
لوحاته التالية يغير من وجوه شخوصه بواسطة التحريف 
والتشويه (تقليص عضلات الوجه) أو من خلال ضغط هذه 
الشخوص في زوايا معوجة وفي أركان أو أماكن حادة تشبه 
غرف المساجين . 


أما في العشرينات فقد عاش بيكمان سنوات نجاحه الكبير . 
وتنعم بهذا النجاح . وقد انعكس هذا النجاح أيضاً على 
لوحاته » فموضوعه الآن هو عالم الغواني الجميلات ٠‏ عالم 
البارات والفنادق الفاخرة بين برلين والريقييرا وباريس 
وعلى الرغم من ذلك نلمس خلف هذه الصور بحث الفنان 
الذي لا يبدأ عن دوره كفنان وعن مغزى الفن . 


في هذه المرحلة ترتبط صورة الفنان الذاتية أيضاً بمناظر 
السيرك وعروض المتنوعات , فنشاهد الفنان في لباس المرج 
والببلوان وهو دور تقليدي مثير للانتباه . والواقع أن بيكمان 
قد رأى نفسه على الدوام في هذه الثياب . هكذا تراه 
في صوره الذاتية المتعددة ا يجمع فيبا دائماً بين الوعي 
الذاني وبين الانسان صاحب الرسالة . ومن المؤكد أن 
عناصر التغريب والسخرية التي تضمها هذه الصور لا تناقض 
شعوره كفنان بالاعتراز وبالخصوصية . فطاقية الممرج والقرون 
التي يضعبا على رأسه والبوق والنفير وغير ذلك من عدد 
الفنان إنما تعبر في حقيقتها عن اعتزاز الفنان بذ اتيته واعتراز 
الفن بقدسيته . ولذلك قصة أيضاً , فلو تتبعنا قصة هذه 
التصاوير الذاتية في أعمال بيكمان سنرى أن منبع التغريب 
في لوحه هو ذلك التصادم أو التضاد بين قصة حياته كانسان 
وقصته كفنان . سنرى أن من منابع هذا التصادم حملات 
التشبير والتحقير التي تعرض لبا بيكمان بعد عام 19517 في 
ظل النازية في برلين » ثم مجرى حياته في المنفى في امستردام 
اعتباراً من عام 1937 ء ثم في في أمريكا بعد هجرته اليبا عام 
/ا95١1.‏ 
في ظل التبد يد ينحو بيكمان الى التكثيف والتركير الشديد , 
ففي هذه الفترة يرسم لوحاته الشبيرة «جيلم» و «يوم 
القيامة» و «فاوست» (الجزء الثاني) , نشأت هذه اللوحات 
في ظل احتجابه في برلين » ثم في عزلته في المنفى . 
منذ عام 1917 تنهال عليه معاول ممثلي الثقافة النازية » 
ويوصم فنه بأنه من فنون الانحطاط والضعف ؛ وفي مارس 
عام 1915 » أي بعد شهرين فحسب من تولي هتلر السلطة » 
يُعزل بيكمان من منصبه كأستاذ في مدرسة الفنورن 
بفرانكفورت , فينتقل على الآثر للاقامة في برلين ٠‏ 
عاش بيكمان حتى نباية الحرب في أمستردام وهاجر عام 
رط 


977 . زيت على كتان . الحجم 14١‏ 45 سم . تبرز هذه الصورة شعور الفنان بذاته وبقدره ٠‏ ومكائته » ولكن هذا 


بالذ 


ماكس بيكمان + 


ثلاثية . السفر والرحيل 1447 - 140 . زيت على كتان . نيويورك . متحف الفن الحديث . 


1 الى الولايات المتحدة حيث عمل في سنيه الأخيرة 
بمدرسة الفنون الملحقة بمتحف بروكلين بنيويورك . وتوفى 
بيكمان في /ا7 ديسمبر عام 146٠‏ ؛ وهو في طريقه لزيارة 
معرض من معارض الفنون ٠‏ 

أية وصية قد خلفها لنا ؟ لعلها مفتاح الألغاز » ونعني بها 
تلك «الرؤية الشملة» التي استمع اليبا ‏ كما يحدثنا ‏ 
في أحد الليالي من شخص من شخوصه : 

« إننا نلعب ولا نتكاشف , نلعب ونتوارى عبر آلاف البحار » 
نحن الآلبة في السحر وفي الظبيرة وفي سواد الليل » إنكم 
لا تبصرون ٠‏ لا تستطيعون رؤيتنا . ولكنكم أنتم أيضاً 
نحن , ولبذا نضحك بجذل في السحر وفي دجى الصباح وفي 
الظبيرة وفي سواد الليل . النجوم عيوننا » وضباب العالم 
لحانا (جمع لحية) ٠‏ والحياة قلوبنا » نتوارى ونتخفى فلا 
تبصروننا » وهذا ما نبغيه في السحر وفي الظبيرة وفي سواء 
الليل» . 


هذه القوى الخفية التى تمارس لعبتها الجذابة المروعة بالانسان 
هي قوى الابداع أو المعرفة التي بحاول بيكمان أن يستحضرها 
بفرشاته . هذه القوى التى تنفث غضبها المدمر , كما نشاهد 
في ثلاثيته المسماة «السفر» أو «الاقلاع» . 


في هذه اللوحات نشاهد الانسان مكبلا ومقيداً بالأغلال 
ومشوهاً يتلقى مصيره من رسول إلبي يلبس ملايس خادم 
من خدمة المصاعد , على أن الصورة الوسطى في هذه الثلاثية 
تشع أملا بالخلاص , وذلك من خلال صورة الطوفان التي 
يستخد مها بيكمان بتنويعات مختلفة في لوحاته . لقد انتبت 
كارثة الطوفان , وهناك طائفة من المختارين يحلقون تجاه 
الأفق ؛ وهي صورة تعني عنده «الوجود الالبي في كماله» 
مزلاء المسابة يمدون تجاء لاله في حين يطلق 
«الملك» سرباً من السمك الصغير في الماء علامة على تجدد 
الحياة . ١‏ 

لك 


رولف لبدنية 


التحول الاجتماعي و«عملية التمدرن» 


يعنون نوريرت إلياس ك#ذاظ 210.06 مؤلفه الرئيسي «عملية 
التمدين» ٠‏ والتاكيد في هذا 
العنوان على لفظ «عملية» بمعنى الصيرورة » أي «التمدن» 
كعملية حية متواصلة ومتطورة ككل بر رحة ال اأغرن ل 
اتتابع مستمر . أما لفظ «التمدن» فيستخد مه المؤلف بمعنى شامل » 
فنا من شيء إلا ويخضع لعملية التمدن . فلفظ التمدن يشمل 
من منظوره عادات الكل والشرب ؛ والسكن والنوم والنظافة » 
وطقوس الحياة اليومية . . . الخ كما يشمل وسائل الانتاج وتطور 
الوسائل التقئية والمعارف العلمية ونمو الشعور القومي والانتقال من 
النظام العشيري الى نظام الدولة الموحدة . . . الخ . 

يحاول نوربرت إلياس في مؤلفه «عملية التمدن» أن يمزج قصة 
الانسان الفرد بقصة المجتمع وأن يصور تطور المدنية الغربية من 
خلال العلاقات المتشابكة بين التكوين النفسي والتكوين الاجتماعي . 
منطاق التحليل ل «عملية التمدن» الأروبي هو نشوء أجبزة مر كزية 
قوية ومؤسسات سلطوية كشرط أساسي للانتقال من النظام الاقطاعي 
الى أشكال السيطرة المركزية ومن ثم الى بناء الدولة . إن تنظيم 
توزيع الساطات والوظائف في هذه المجتمعات ( التي تمثلت أولا في 
أنظمة الامارات والبلاط الملكي ) أدت الى ترايد اعتماد الناس بعضهم 
على البعض أي الى فقدانهم لاستقلاليتهم النسبية والى تزايد 
تبعية بعضهم للبعض . وعلى نحو مشابه كان لضرورات الحماية 
من القوى المعادية الخارجية تبعات واضحة تمثلت في ضرورة انتظام 
الفرد وضبط النفس أكثر من ذي قبل . وقد أدى ذلك بدوره الى 
السيطرة على العواطف والنواذع ٠‏ والى توسيع آفاق الفكر م 
ارتباط السلوك باللحظة الآنية أو المباشرة » وهكذا . . 

نوازع الانسان لعمليات مستمرة من الضبط » وتشكلت بنية لانسان 
النفسية من جديد . 

بطبيعة الحال لم تختف الضخوط وضوابط السلوك الخارجية م ولكن 
حلت محلها بالتدريج الضوابط الذاتية . بمعنى أن تكون الآ 
السياسية والادارة الركزية يقابلها على مستوى الفرد نمو أجبزة 
السيطرة على النفس . 

اتتقل هكذا ميدان المعركة من الخارج الى الداخل »الى داخل 
الفرد : وقد أعقب ذلك توترات كبيرة بين «الانا العليا» للفرد 
54 


ل نا 


ومكونات اللاوعي ؛ وازدادت حدة التوترات الفردية الناشئة عن 
الضغوط الاجتماعية , وانعكست بدورها على المجتمع الحيط . 
على هذا النحو تترابط عمليات التحول الاجتماعي 
والنفسي على شكل تل نسيج يحدد مجرى التاريخ . 

وحتى الآن تستخدم نظريات التطور التاريخي المادة التاريخية 
اكوسيلة إيضاحية فحسب . ومن الملامح الخاصة لفكر نوربرت إلياس 
أن نظريته عن «المد نية» لا تصف أو تشرح التطور التاريخي فحسب 
وإنما تصور نشوء النظرية ذاتها كعملية تطورية وهو يعرض عملية 
التطور هذه بصورة حسية ملموسة . 

فالتغير الذي طرأ على النظرة الى الحاجات الطبيعية على سبيل 
المثال والذي يصفه إلياس في المجلد الأول من كتابه يشمل أيضاً 
عادات «البصق» و«التمخط» وطريقة النوم والعلاقة بين الرجل 
والرأة وتغير الغرائر العدوانية . وجميع هذه أمثلة حية ملموسة 
للطريقة التي تتكون بها النظرية . 


قد أدى هذا المنحى في بعض الحالات الى سوء فهم نوربرت إلياس 
فقد نظر البعض الى مؤلفه «عملية التمدن» باعتباره مجموعة من 
القصص و«النوادر امثيرة . ولكن إلياس نظر الى هذه التفاصيل 
اليومية باعتبارها خاضعة للتغير والتحول المستمر , ومنها أو من 
مجموعبا قد تكونت في النباية «المدنية الغربية» . فعملية التمدن 
تتضح في تغير عادات المائدة كما تتضح في السلوك الضريبي » 
تتضح من نسق المشاعر والانفعالات د .كنتت من شل 
'نكون الدولة القومية . 

شُ لية نظرية التمدن هذه , فبي تمتد من حيث الزمان 
من حيث اللوضوعات . بطبيعة الحال ليست جميع 
الموضوعات سواء , ولكن ليس هناك موضوع بلا أهمية بالنسبة لعملية 
التمدن . 


وضع نوربرت إلياس حجر الأساس لنظريته الاجتماعية هذه منذ 
نحو أربعين عاما »ثم عمل على تطويرها وتنميتها في مختلف الميادين » 
منميدان العلاج النفسي ٠‏ الى ميدان علم الاجتماع الرياضي . 

وبالاضافة فقد أشار في وقت مبكر الى ضرورة توسيع نظرية 
التمدن وترقيتها في اتجاهين هامين : في مجال دراسة عوامل التربية 


والنشأة الاجتماعية ‏ وفي مجال دراسة عمليات التشابك والترابط 
المطرد بين الدول القومية . 

هكذا يطرق مجالات البحث الجديدة التي تتباور اليوم ملامحها 
في علم التاريخ وعلم الاجتماع ٠.‏ وهناك الآن على سبيل المثال 
محاولات جادة لاثبات ظاهرة « تاريخية الطفولة» ««بمعنى أن 
الطفولة وموقفنا منها ليست ظاهرة ثابئة وإنما قد خضفت للتخيير)والى 
الربط بين تارييخ الطفولة وتطور أجبزة قياس الزمن وتطور الوعي 
الذاتي بالزمن . 

وعلى الرغم مما سبق , نلاحظ أن أثر «نظرية التمدن» على علم 
الاجتماع وعلم التاريخ ما زال هامشياً كما يسجل نوريرت إلياس 


قد توضح لنا هجرة المؤلف وحياته في المنفى بعد استيلاء النازية 
على الحكم في المانيا جانباً من هذا التأثير الضعيف . ولكن السبب 
الأساسي هو انشغال علم الاجتماع في المانيا بعد الحرب في اللحاق 
بتطور علم الاجتماع في الولايات اللتحدة الأمريكية . 
هذا الى جانب المصاعب التي صادفبا مفبوم «نظرية التمدن» عند 
نوربرت إلياس . فنحن نصادف هذا المفبوم على سبيل امثال عند 
ألفريد ثيبر له. 350818 » إلا أن ثيبر يستخدم هذا المفهوم بمعنى 
مغاير » ويفصل بين العملية الاجتماعية وبين عملية التمدن وبينهما 
وبين تطور الحضارة . 
منذ مطلع القرن يوجه علم النفس الاجتماعي في فرنسا , وكذ لك 
علم التاريخ اهتمام خاصاً لموضوع «التمدن» ؛ ولكن استيعاب 
العلوم الاجتماعية الألمانية تعوقه على الدوام عوائق 0 
أما في الولايات المتحدة فقد احتلت «النظرية البنائية 
كما عبر عنها تالكوت بارسونز في كتابه «بنية الفعل الاجتماعي» 
مكان الصدارة . 
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هذه النظرية يبوبها نوربرت إلياس تحت مفبوم «علم الاجتماع 
الاستاتيكي» ويعتبرها الطرف الآخر المضاد لعلم الاجتماع الذي 
يمثله . . هذه هي العوامل الخارجية التي جعلت من نوربرت إلياس 
أما العوامل الداخلية فتتعلق بتكوين مؤلفه 
ومنبجه . فليس لعلم الاجتماع كما يمارسه تراث واضم ينتمي إليه . 
كان يمكن على سبيل المثال الربط بين «نظرية التمدن» التي تجمع 
في اطارها بين علم النفس التكويني وعلم الاجتماع التكويني ٠‏ وبين 
ذلك الحوار والنقاش المتواصل عن العلاقة بين التحليل النفسي 
والنظرية الماركسية . ولكن نوربرت إلياس لم يطرق هذا المجال 
لآن نظريته تكونت بعيداً عن هذا الجدل وما زالت تتطور بعيداً 
عنه , 


وليس من السبل المقارنة بينه وبين الماركسية أو بين محاولات 


الماركسية في هذا الباب ؛ لآن نظ 
تلك النظريات التي تعالج البنية الفوقية أو الايد يولوجية . بل ! 
تعارض الفصل بين البنية التحتية والبنية الفوقية . 

قد :يكون الأقرب هو اللقارنة بين إلياس وبين «فرويد » فقد أوضح 
فرويد العلاقة بين عملية الحضارة وعملية كبت الغرائز , كما أن 
الخلاف بين مفبوم «الحضارة» ومفبوم «التمدن» بينمها ليس ذ1 
بال . فقد رفض فرويد أن يفرق ( . ٠‏ ..) بين مفيوم الحضارة وبين مفهوم 
التمدن . كذلك يتشابه فرويد مع إلياس فيما ذهبٍ اليه مرة أن 
التكوين النفسي للانان منذ القدم لم يبق ثاب . وإنما قد 
خضع للتطور والتغير ٠‏ بحيث تحولت الضغوط الخارجية بترايد 
مستمر الى ضغوط داخلية . شرح فرويد مذهبه في كتابه «شعور 
القلق في الحضارةه الذي نشره عام 195٠‏ . ذهب فرويد منا الى 
القول إن مظاهر الحضارة الخارجية قد تقمصت دور «الآأنا 
العلياء. 


على أن نوربرت إلياس قد ذهب أبعد من ذلك , ولم يتقف 
عند حدود تطوير علم النفس التاريخي فقط , وإنما حاول أن 
يتابع تطور الوظائف الاجتماعية «للانا العليا» , وكذلك تطور 
الغرائر . وقد نستطيع أن نوضح الفرق بينه وبين فرويد من خلال 
استعارة من الاستعارات . قارن فرويد في مؤلفه «الشعور بالقلق 
في الحضارة» : الماضي النفسي للانسان بماضي مديئة شبيرة ألا 
وهي مدينة روما . واستهدف من هذه المقارنة عرض التتابع 
التاريخي عن طريق التغير الحادث في المكان . أما إلياس فهو يسلك 
في مؤلفه «عملية التمدن» الطريق المغاير » فيرى ترابط وتشابك 
الافراد في «عملية التمدن» فى ضوء تشعب وتطور شبكة الطرق 
والمواصلات . أي أنه يدرس تغيّر االساحات المكانية كي يوضح 
التطور التاريخي 9 
تبدو أصالة نظرية إلياس في صعوبة إخضاعها إلى مدرسة من 
اللدارس » وهو ما عاق انتشارها . ومع ذلك فقد أشار الكثيرون من 
علماء الاجتماع في كتاباتهم اليها . 
بدأت مرحلة الانتشار الواسع لنظريته أولآ عام 1975 حين طبع 
كتاب «عملية التمدن» للمرة الثانية » واتسعت دائرة المبتمين 
بوضوح شديد عام 1417 بصدور الكتاب في طبعة رخيصة بدار 
نشر «سو ركمب» . 
فلتحاول الآن أن وطح الأسباب التي أدت الى الاعتراف ببذا 
الؤلف الكبير ؛ وهي أسباب متنوعة ومتعد فمئذ سنوات للاحظ 
انجاه علم الاجتماع الى الأخذ بالنظرة التاريخية . فقدت ‏ كما 
يقول نوربرت إلياس - المقومات الثابتة لعلم الاجتماع الاستاتيكي 
جاذبيتها » ومن جديد برزت مفاهيم الحضارة والتمدن كمفاهيم 
أساسية للعلوم الاجتماعية وإن برزت الآن بشكل جد يد . ونلاحظ 
ل 


في المحاولات المتعددة لتكوين نظرية التطور الاجتماعي اهتماماً 
مترايداً بعمليات التحول الاجتماعي . وكذ لك يوجه علم التاريخ 
امتمامه أخيراً الى قضايا البنية . 


3 0 «المجتمع البلاطي » القطعولاعوع © عطعوققط علط 
٠٠٠ (‏ ) يعيب إليآس على علم التاريخ انحصاره في تحليل الحوادث 
لغردة ‏ ولك «علم التاريخ البتيويه قد باو وأصبح يمل بدي 
لعلم التاريخ التقليدي , 


لم يعد علم النفس التاريخي ولم تعد الأنثروبولوجيا التاريخية مجرد 
أسماء أو ألفاظ , وإنما قد أصبحت تتمثل الآن في برامج بحثية 
ناجحة . الى هذا التقارب بين علم الاجتماع وبين علم التاريخ 
والى علاقات التبادل بينبما يعود ذلك الاهتمام الذي يلقاه مؤلف 
نوربرت إلياس من جانب علماء الاجتماع والتاريخ على حد سواء . 


والى ذلك يمكن أن نعزو تحول نوربرت إلياس من مجرد شخصية 
هامشية الى شخصية رئيسية في ميدان العلوم الاجتماعية . 
ومن أسباب هذا التحول هو أن إلياس لم يعمل في ميدان البحث 
فحسب بل أيضاً فى ميدان التدريس . هناك جيل الآن من علماء 
الاجتماع والمؤرخين الشبان الذين استوعبوا نظريته بشكل مثمر 
وخلاق , هذا بجانب ما تتمتع به مؤلفاته من مزايا , فبي تنحو 
الى التصوير والتجسيم وتبتعد عن الصيغ اللفظية المستبلكة ثم 
إنبا تيسر المران على التقاط الظواهر الاجتماعية وتسجيلها وتربط على 
الدوام بين التفكير النظري والتفاصيل الدقيقة . 
يشبت إلياس بمنحاه هذا ان جنوح علم الاجتماع الى الدقة لا يعني 
بالضرورة الاثقال على القاريء ٠‏ ولا يعني بالضرورة السقوط 
في متاهات التخمين والتحريج النظري الذي لا يستند الى أساس , 
إنه يثبت أن علم الاجتماع يمكن أن يكون شديد الاثارة . 


مأدبة في قصر سوسوكي . «المتحف القومي ببرلين , احترقت هذه الصورة عام .4186٠‏ كما نرى , هكذا كانت عوائد تناول الغذاء في العصر البلاطي ٠‏ حيث الأضراء 
والأببة . إن اندثار الحياة في البلاط يشير أيضاً الى الانتقال الى العصر البورجوازي . 


نوربرت إلياس 


توريرت إلياس 


الأصول السوسيولوجية للتناقض بين مفبومي 
«الحضارة» و«المدنية» فى ألمانيا 


: يشير مفبوم «المدنية» الى عدد من العطيات الختلفة‎ - ١ 
مستوى التقنية في مجتمع ما , والى آداب السلوك , وتطور‎ 
المعرفة والى التقاليد والأفكار الدينية . . . وقد يشمل أيضاً‎ 
» طريقة السكن , ونظام الميشة ولتعامل بين الرجل وال‎ 
ونظام العقوبات , وطريقة لطبي وإعداد الطعام . بمعنى أنه‎ 
لا يوجد شىء إلا ويمكن فعله بطريقة «متمدنة» أو «غير‎ 
متمدنة» . لذا يبدو من الصعب على الدوام أن نوج في‎ 
. كلمات قليلة ما يعنيه لفظ «المدنية»‎ 

ما هي الوظيفة العامة لمفهوم «المدنية» , ولماذا توصف جميع 
تلك المواقف والانجازات الانسانية بصفة «التمدن» ؟ 
حين نطرح هذا السؤال , تكتشف في البداية شيثاً بسيطاً : 
نكتشف أن هذا المفبوم يعبر عن الوعي الذاتي لبلاد الغرب » 
بل ونستطيع القول إنه يعبر عن الوعي القومي لبا . فبو يلخص 
ما يعتقد المجتمع الغربي في القرنين الماضيين أو القرون 


الثلاثة الماضية أنه قد تفوق به على المجتمعات السابقة عليه 
أو على المجتمعات «البدائية» المعاصرة له . ومن خلال هذا 
المغبوم يحاول المجتمع الغربي أن يصف كل ما يميزه وما 
يفتخر به : مستوى التقنية الذي أحرزه , آدابه وسلوكياته » 
تطور معارفه العلمية , نظرته للحياة , وأشياء أخرى كثيرة . 
؟ - لا يحمل مفبوم «المدنية» نفس المعنى لدى القوميات 
الغربية المختلفة » ويبدو هذا الاختلاف في أقصى صوره حين 
نقارن بين الاستخدام الانجليزي والفرنسي والاستخدام 
الأماني له . يعبر مفهوم «المدنية» عند الانجليز والفرنسيين 
عن شعور الفخر بالوطن والاعتراز بما حققه من تقدم للغرب 
وللانسانية عامة . أما في الالمانية فيتضمن مفبوم «المدنية» 
الاشارة الى شيء نافع أو ذي جد وى ٠‏ ولكنه لا يحتل المرتبة 
الأولى في سلم المفاهيم القيمي , ؛ فبو لا يلمس أو يشمل إلا 
الجانب الخارجي للانسان , أو الشكل الظاهري للوجود 
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الانساني . أما الكلمة الأخرى التي يفسر يبا للرء نفسه في 
اللخة الالمانية . ويعبر بها عن إنجازاته الذاتية وعن جوهره 
في كلية «الحضارة» . 
*- ظواهر مميزة : تبدو بعض المفاهيم مثل مفهوم 
«المدنية» في الفرنسية والانجليزية , ومفبوم «الحضارة» 
في الالمانية واضحة وبينة داخل أطر هذه المجتمعات . ولكن 
الطريقة التي توج يبا تلك المفاهيم جزءاً من خبرة الانسان 
في الزمان والمكان ٠‏ والطريقة البديبية التي تحدد بها بعض 
المجالات وتعارض الأخرى , ثم التقييم الضمني الذي 
تحويه » جميع ذلك يجعل من الصعب توضيح هذه المفاهيم 
لغير المنتمين لتلك المجتمعات . 
يمكن للفظ «المدنية» في الفرنسية والانجليزية أن يعبر عن 
حقائق سياسية أو اقتصادية , ديئية أو تقية » خُلقية أو 
اجتماعية . أما لفظ «الحضارة» في الألمانية فيشير في جوهره 
الى معطيات فكرية وفنية ودينية ؛ وهو ينحو كذلك الى 
الفصل بين هذه المعطيات وبين الوقائع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 
يمحكن لفهوم «المدنية» في الفرنسية والانجليزية 
أن يشير الى منجزات الانسان وأن يعبسر بالمثل ععرن. 
موقف الانسان وسلوكه , سواء كان هذا الانسان قد كك 
شيئا ما أو لم ينجز . أما في مفبوم «الحضارة» الألماني فقد 
تراجعت أهمية السلوكيات أو القيم التي يكتسبها الانسان 
خلال نشأته دون أن إيقوم ذاته بانجاز ما . ويبرز المعنى 
الخاص لمفبوم «الحضارة» في الألمانية في أدق صوره من 
خلال لفظ «حضاري» المشتق منه , فبذ! اللفظ الأخير لا 
يشير الى قيم الوجود الانساني في حد ذاتبا إنما' الى 
الخصائص التي تتميز ببا إنجازات إنسانية بعينها والى القيم 
التي تتضمنها » لذا يتعذر إيجاد مرادف امباشر له في 
الفرنسية والانجليزية . 1 
أما كلمة «متتحضر» فتقترب في معناها كثيراً من مفهوم 
«المدنية» الغربي . في تعني بشكل ما المستوى الأرقى من 
مستويات «التمدن» . يمكن للانسان أن يكون متحضراً 
ويمكن للأسرة أن تكون متحضرة ء دون أن يكون أيهما قد 
أنجر شيئاً حضارياً ما . فكلمة «متتحضر» - مثل كلمة 
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«متمدن» - تشير الى طريقة السلوك والتصرف », فبي 
تصف الخصائص الاجتماعية لمجموعة من الناس ٠‏ تصف 
مساكنبم . وطرق التعامل السائدة بينهم » وتصف لغتهم 
وملايسهم . هذا على خلاف كلمة « حضاري» فبي لا تشير 
مباشرة الى الانسان ذاته , وإنما الى إنجازات محددة من 
إنجازات الانسان فحسب . 

4- هناك اختلاف آخر بين المفبومين وثيق الارتباط بما 
سبق . يشير مفهوم «المدنية» الى عملية ما ؛ أو على الأقل 
الى نتيجة عملية ما ؛ الى شيء في صيرورة وحركة , 

يتقدم «باستمرار» الى الأمام ٠‏ أما مفهوم «الحضارة» - 
كما يستخدم في الالمانية في الحاضر ‏ فبو ذو وجبة مغايرة 0 
فبو يشير الى تلك الانجازات التي يبدعها الانسان كما تنمو 
«الزهور فى الحقول» ؛ يشير الى الأعمال الفنية , والمؤلفات , 
والى الأنظمة الدينية والفلسفية , أي الى تلك الأعمال الى 
يعبر من خلالها شعب ها عن خصائصه وذاتيته . وببذآ 
المعنى فمفبوم «الحضارة» يحدد الخطوط الفاصلة التي تفرق 
شعباً عن شعب آثخر . 

يقلل مفهوم «المدنية» الى حد ما من الفروق القومية بين 
الشعوب , فبو يؤكد اللامح المشتركة , أو ما ينبغي أن 
يشترك فيه جميع الناس . كما أنه يعبر عن الوعي الذاتي 
لشعوب لم تتعرض حد ودها وخصائصها القومية لنزاع وجدل 
حقيقي في القرون الأخيرة , فبذه الحدود والخصائص قد 
ثبتت منذ زمن طويل ؛ بل إن هذه الشعوب قد توسعت 
خارج حدودها واستعمرت مناطق أخر . 

على العكس من ذلك يوضيح مفهوم «الحضارة» الألماني 
الاختلافات القومية والخصائص المميزة للجماعات . لذلك 
حظي المفبوم بأهمية خاصة في أبحاث علوم الشعوب البدائية 
(الاثنولوجيا) والسلالات والأجناس ( الانثروبولوجيا) 
متخطياً بهذا نقطة الانطلاق التي بدأ منها ومتعدياً حدود 
المناطق الناطقة بالألمانية . إلا أن نقطة انطلاق المفبوم هي 
وضع شعب بعيله توصل - بالمقارنة بالشعوب الغربية 
الأخرى - في مرحلة متأخرة الى وحدته وتماسكه السياسي » 
شعب كأنت حدود أراضيه منذ قرون وما زالت موضع 
نزاع »وقد أتتزعت منها بعض الأجزاء »أو هدّدت بالانتراع . 


على نقيض مفبوم «المدنية» . الذي عبر عن الاتجاهان 
التوسعية المستمرة لجماعات وقوميات استعمارية , 
يعكس مفبوم «الحضارة» الألماني الوعي الذاتي لقومية تضطر 
دائماً الى السؤال «عن الخصائص المميزة لبا» , وتضطر الى 
البحث دون انقطاع عن حدودها السياسية والفكرية . 
يتطابق «مفبوم الحضارة» واتجاهه الى تحديد الخطوط 
الفاصلة عن الغير ٠‏ وإبراز الفروق بين المجموعات ( أو الكتل 
الاجتماعية ) والتحقق من هذه الفروق , مع هذه المسبقات 
التاريخية . 
لم يعد السؤال عما هو فرنسي أو عما هو انجليزي موضع 
نقاش عند الفرنسي أو الانجليزي . 
ولكن : «ما هو ماني ؟» ما زال منذ قرون موضع نقاش 
وجدل . ويقدم مفهوم «الحضارة» إجابة ‏ ضمن إجابات 
آخر ‏ على هذا السؤال في مرحلة تاريخية محددة . 
« - تختلف إذن عملية تكون الوعي الذاتي القومي كما 
تتمثل من خلال مفاهيم «الحضارة» و «المدنية» . ولكن أي 
كان الاختلاف ؛ فان الالماني الذي يتحدث باعتزاز عن 
«حضارته» والفرنسي أو الانجليزي الذي يفخر «بمدنيته» 
يرى من البديبي أن مفبومه هو الطريق الوحيد للنظر الى 
المجتمع الانساني وتقييمه ككل . 
إيمكن للالماني في أفضل الأحوال أن يشر للاخرين ما يعنيه 
بمفهوم الاي إلا أنه لن يستطيع أن يوضح إلا القليل 
من تراث الخبرات القومية الخاصة , ومن القيم الوجدانية 
البديبية التي تجسمبا له هذه الكلمة . ويستطيع الفرنسي 
والانجليزي من جانببما أن يوضحا للألماني تلك المضامين الغي 
جعلت من مفهوم «المدنية» بالنسبة لهما محوراً للوعي الذاتي 
القومي . ولكن مبما بدا لبما هذا المفبوم منطقياً وعقلانياً » 
فقد نشأ من خلال سلسلة من الأوضاع التاريخية الخاصة » 
كما تحيط به أيضاً جموعة من المشاعر والتقاليد التي يصعب 
تعريفها بدقة ٠‏ وإن كانت تمثل عنصراً أساسياً من عناصر 
تكوين هذا اللفبوم . وقد تنتبي المناقشة بعد ذلك الى لا 
شيء » حين يحاول الألماني أن يوضح لزميليه أن مفيوم 
«الدنية» يعبر له عن «قيمة» » إلا أنها ليست «قيمة» 
من المرتبة الأولى . 


6- تشبه هذه المفاهيم إلى حد ما . تلك «الكلمات» 
التي تشيع أحيانا بين مجموعة صغيرة : أسرة أو طائفة دينية , 
فصل مدرسي أو «اتحاد » أو «عصبة » . لبذه الكلمات معان 
وتداعيات بين أفراد هذه الجماعات , ولكنها لا تعني الكثير 
لمن هم خارجها . فبي كلمات تتكون من خلال الخبرات 
المشتركة , تنمو مع هذه الجماعات ويتغير مضمونها معبا » 
فبي المعبرة عنها ء كما أنها تعكس موقف هذه الجماعات 
وتاريخها . ولكن مضمونها يببت ويفقد حيويته عند أولنك 
الذين لم يشاركوا في نفس الخبرات ٠‏ ولم ينشوًا من خلال 
تراث وشروط مشت ركة . 
غني عن البيان أن المجموعات التي تعطي العنى لمفاهيم , 
مثل «الحضارة» أو «المدنية» , ليست مجرد طوائف أو 
أسر ؛ وإنما شعوب بأكملبا أو على الأقل في المرحلة الأولى 
شرائح اجتماعية من هذه الشعوب . ومع ذلك يسري على 
هذه الفاهيم من أوجه كثيرة ما يسري على مصطلحات 
الجموعاتٍ الصغيرة » فبي تعبر في اللقام الأول عن أناس 
وتخاطب اناسأ ذوي تراث محدد تحت شروط محددة . 
من الجائز أن يكون البعض قد صاغ مثل هذه «المفاهيم» 
من الحصيلة اللغوية لمجتمعه , وأعطاها معنى جديداً , إلا 
أنها تشق طريقها بعد ذلك وتفرض نفسها . ويأخذها 
الآخرون بالمعنى والشكل الجديد ٠‏ ويصقاونها في أحاد يثهم 
وكتاباتبم . وتسري بين الناس , حتى تصبح مع الوقت أداة 
صالحة للتعبير عن خبراتهم امشتركة وعما يرغبون التفاهم 
حوله . وقد تصبح من كلمات «الموضة» ومن المفاهيم 
الايد في اللنة الدارجة في مجتمع بعينه . ويعني هذا 
فق تلك المفاهيم مع احتياجات التعبير القائم للفرد 
0 . يجد تاريخهم في هذه المفاهيم صياغاته وصداه » 
ويجد الفرد فيها أداة صالحة للاستخدام . قد لا يعرف على 
وجه التحد يد لماذا ارتبط هذا المعنى أو ذاك بتلك الكلمة » 
ولم تتميز ببذه الظلال أو ببذا الحس الخاص ٠‏ ولماذا تحمل 
تلك الامكانية الجديدة ؟ إلا أنه يستخد مها بطريقة بديبية » 
فقد تعلم منذ نشأته الأولى أن يرى من خلالبا الأشياء . 
قد ينسى الناس مع الزمن عملية التكون الاجتماعي لتلك 
'#المفاهيم » فكل جيل يرثها عن الجيل الذي سبقه » دون أن 
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يلم بالأطوار التي مرت بها . ونظل هذه المفاهيم حية 
متداولة بين الناس , طاما كان لتعبيرها عن خبرات الماضي 
قيمة ووظيفة في المجتمع الحاضر . وطالما استطاعت الأجيال 
المتعاقبة ان تسمع من خلالها خبراتها الخاصة . وهي تموت 
بالتدريج وتتحول الى عملة غير متداولة حين تفقد دورها 
وتفقد الخبراتالتى تعبر عنها ء وتفقد الارتباط بالحياة القائمة . 
وأحياناً تصمت تلك المفاهيم . أو تصمت فيها بعض الجالات » 
ثم تحيا من جديد وتكتسب قيمة جديدة بقيام أوضاع 
اجتماعية جديدة . عندئذ يستخرجها الانسان من طيات 
النسيان , ذلك أن شيئاً في الموقف الاجتماعي القائم يجد 
«مفبومه» في صياغات الخبرلت الماضية . 


مسار تطور الأضداد : «المدنية» و«الحضارة» 
1- من الواضيح أن مفبوم «الحضارة» الآلماني كمفهوم 
مضاد «للمدنية» قد دخل الوعي من جديد نحو عام 
ل وأيضاً في الأعوام القليلة السابقة على هذا التاريخ . 
وذلك لأسباب متعددة , منها قيام الحرب العالمية الأول 
باسم «المدنية» ضد ألانيا » ومنها الوعي الذاتي للألمان » 
الذي كان عليه أن يتشكل من خلال الأوضاع الجديدة 
التي خلفتها معامدة السلام . 

ومن الواضح أيضاً » وهو ما يمكن التحقق منه » أن الأوضاع 
التاريخية لما بعد الحرب لم تخلق سوى الحافر الذي حرك 
التناقض بين المفبومين من جد يد . وهو تناقض قديم يعود 
الى القرن الثامن عشر . 


كان كانط :مم1 فيما يبدو أول من عبر بمفاهيم مشاببة عن ٠:‏ 


خبرات مجتمعة وعن الخبرات المناقضة لبا . ففي كتابه 
«أفكار حول التاريخ العام من منظور عالمي» يقول 
كانط عام 1284 : «لقد تحضرنا بدرجة عالية من خلال 
الفن والعلم ؛ نحن متمدنون لدرجة الازعاج بكل ألوان 
اللياقة وآداب السلوك» . 

ثم يواصل حد يثه فيقول : «تقترن فكرة الأخلاق بالحضارة » 
أما وضعبا موضع التطبيق بقصرها على الأعراف التي تتمثل 
في تعظيم الشرف ؛ أو في السلوكيات المظبرية (الآداب 
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العامة ) . فيحولها الى مجرد شكل من أشكال التمدن . . .» . 
ولكن على الرغم من التشابه بين هذه الصياغة وبين صياغاتنا 
السابقة » وعلى الرغم من الأصول التاريخية التي يستند 
اليبا الاستخدام الحالى لمفبوم «الحضارة» ٠‏ فان البدايات 
المحددة لصياغة كانط والتجارب والأوضاع الاجتماعية التي 
تشير اليبا في نهاية القرن الثامن عشر تختلف كثيراً عن 
مثيلاتها اليوم . 

تشير المواجبة بين النقيضين عند كانط , وهو المتحدث باسم 
الطبقة الوسطى الألمانية في طور تكونها (الطبقة الوسطى 
الثقفة) , إشارة غامضة , أو جانبية الى تناقض قومي على الرغم 
من وجبته العالمية . 

أما الخبرات التي يستند اليبا التناقض أولاً فبي خبرات 

التناقض الاجتماعي . ومع ذلك فبو يحمل في طياته بشكل 
ما بذور التناقض القومي : التناقض بين نبلاء البلاط المتكلمين 
غالبا بالفرنسية و «المتمدنين» على الطريقة الفرنسية » وبين 
الطبقة الوسطى المثقفة المتحد ثة بالألمانية » والتي تتتكون بشكل 
أساسي من موظفي بلاط الأمراء . ومن الوظفين بالمعنى 
العام للنظ , ومن بعض عناصر أفنياء الريف . 

من جانب طبقة اجتماعية مبعدة تقريباً عن العمل السياسي » 

لا تعرف أو لا تكاد تعرف التفكير بالمفاهيم السياسية , 

طبقة ما زال وعيها القومي في دور التكوين » وتستمد 

شرعيتها في المقام الأول من إنجازاتها الفكرية والعلمية 
والفنية . وفي المقابل طبقة عليا لم تنجر حسب مفاهيم 
الطبقة الأولى أي شيء على الاطلاق ؛ بل ويتركز محور 

وعيها الذاتي وتبريرها للذات في مجموعة من السلوكيات 
الارستقراطية , هذه الطبقة هي التي قصدها كانط عندما 

كتب عن الاسراف في «التمدن لدرجة الازعاج» وعن 

ظاهرية قواعد «اللياقة» وعن «أعراف الشرف» . 


هو إذن هجوم الطبقة المثقفة الوسطى الألمانية على آداب 
طبقة البلاط العليا الحاكمة . هو البجوم الذي كان بمثابة 
الأب الروحي لنشأة التناقض بين مفهومي «الحضارة» 
ودالمدنية» , ولكن هذا البجوم أقدم وأبعد مدى مما قد 
يبدو من خلال هذين المفبومين . 


حمام تركي في استانبول في القرن الثامن عشر من عمل غجال أوغلو . نقش . كان البازار والحمام جزءاً متصلا من المديئة . 


نلمس هذا البجوم قبل منتصف القرن الثامن عشر بفترة 
طويلة ٠‏ وإن ظبر في شكل خواطر وأفكار جانبية وبشكل 
أقل حدة عنه بعد منتصف القرن . ففي مقال بدائرة 
معارف «تسيد لر» عام 178 عن «البلاط وآداب اللياقة 
ورجل البلاط» مممصةه8 بانءاطءنللة11 ,110 وهو 
مقال يتعذر اقتباسه هنا كاملاً ‏ نجد إشارات واضحة 
لبذا البجوم : 

«تشتق كلمة لياقة أو آداب اللياقة :1480160481 دون شك 
من كلمة بلاط 06لط وحياة البلاط 81006062 . فبلاط 
عظماء الرجال هو مكان الأحداث حيث يأمل الجميع 
العثور على حظوظهم . ولا يتطلب ذلك أكثر من أن يكتسب 
المرء ود الأمراه والنبلاء » وأن يذل جبده كي يحوز 
رضاءهم . وأفضل ما نفعله هو إقناعيم أننا على استعداد 
لخدمتهم بكل طاقاتنا تحت جميع الظروف . إلا أننا لسنا 
دائماً بقادرين على ذلك , وقد لا نريد ذلك أيضاً لأسباب 
عد يدة مشروعة . ولكننا نستبدل عدم القدرة وعدم الرغبة 
بآداب اللياقة والمجاملة . فنحن نقدم لهم الكثير من التأكيدات 
تصريحاً وتلميحاً بحيث يعتقد ون حقيقة في إخلاصنا لهم » 

وهو ما يضعنا موضع الثقة » ويهبنا عطفهم ٠‏ ويرغبهم في 


الجود علينا . ذلك هو شأن اللياقة وأدب السلوك . وهو ما 
م بها والقادر عليبا ميزة «واضحة» . ولكن 
الأصح أن تكون الكفاءة والفضيلة هي الخصال التي تجلب 
لصاحبها الاحترام . إلا أن قلة من الناس هي التي تعي ذلك » 
وأقل منهم من يرى فيا ما يستحق الثناه . 
إن ما يفكر فيه الانسان العاقل بشكل سطحي وعابر ٠‏ هو 
ما يحرك مشاعر الناس التي تعطي كل اهتمامها للمظاهر , 
خاصة اذا ما تعلق الأمر بما يمس رغياتهم ٠.‏ ذلك هو ما 
ينطبق نماما على رجال البلاط . 
ببذه البساطة , وبلا شروح فلسفية ‏ من خلال الاشارة الى 
تكوينات اجتماعية بعينها - يتحدث المقال السابق عن 
نفس الأضداد التي هذبها كانط بعد ذلك وزادها عمقا في 
مقارنته بين مفبومي «المدنية» و«الحضارة» : آداب اللياقة 
الرائفة والسطحية في مواجبة الفضيلة الحقة . وإن كان ذلك 
3 - خلافاً لد كانط  »‏ مقروناً بزفرة من زفرات الاستسلام . 
تتغير النبرة بالتدريج بعد منتصف القرن . فتأكيد الطبقة 
ال ايارسل أ 
دقة وإلحاحاً . والبجوم على السلوك الزائف والسطحي » 
الذي وجد مرتعه دائماً في البلاط » يصبح أكثر وضوحاً . 
34 


المغرب . في السوق . تسير الحياة في المناطق الجبلية في وقع مألوف منذ قرون . 


دريس شرايبي 


اترجمتها عن الفرنسية ؛ هلجارد روست . تعليق : خالد دوران 
(المجلد السابع من سلسلة «حوار مع العالم الثالث») . زيوريخ 
اموا ءلاا صفحة . 

في إطار سلسلة بحوار مع العالم الثالث» التي تصدر عن دور نشر 
لاموف , ويبتر همر ؛ وانيون , نشرت الطبعة الألمانية لرواية الكاتب 
المغربي الأصل القيم بفرنسا إدريس شرايبي . 

ظبرت رواية شرايبي عام 191/7 باللغة الفرنسية ٠‏ وهي إن دلت 
على شيء فإنما تدل من جديد على علاقة المؤلف المتوترة بوطنه 
الاصلي . 

ولد إدريس شرايبي عام 19175 ب «الجديدة» بالغربٍ » ودرس 
الكيميا بغرنسا , ثم اشتخل, بالكتابة والصحافة » وقد أقام بعض 
الوقت في كندا , ثم استقر أخيراً في فرنسا . وقد عرف إدريس 
شرايبي اول ما عرف بواسطة قصة «الماضي البسيط عامدهذ5 6ووهط ع1 
التي تعكس صراع الأجيال في صورة شديدة الاحتدام . 
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المدنيةياأماءه 


رواية تطورية من المفرب 


بداية«المدنية» ونبايتها 

في رواية «المدنية » يا أماه» يسرد شرايبي قصة تحرر أمه , 
وهو إذ يفعل ذلك يوضح أن المغرب إذ يغلق أبوابه في وجه 
الحاضر ؛ ويتمسك بأنماطه المعيشية المتقادمة » يعجر عن تقديم 
مجال الحياة اللازم للانسان الذي وصل الى درجة عالية من الوعي 
بنفسه وبالعالم من حوله . لذا فان الطريق يقود في نباية الكتاب 
الى خارج هذا العالم : الى عالم المدنية الغربية والحضارة الحديثة . 
إلا أن مقدمة الكتاب تبرز بجلاء أن المؤلف لا يرى في ذلك 
الحل أيضاً , بل إنه يعبر عن حنينه عن «مغرب طفولته» الى عالمه 
السابق على عصر التصنيع . ويرتبط بذ لك الحنين الى السلام النفسي 
أو السلام مع نفسه , ذلك السلام الذي لم يجده أيضاً في أوربا . 


ينتمي شرايبي في الواقع الى جيل الآباء , ولعل ذلك يفسر كيف أن 
قصته لا تبدأ كالمألوف في هذا القّصص باشكالية المدنية الحديثة » 


بل بتفاؤل وأمل الى المدنية والحضارة الحديثة وبالتالي الى التقدم 
التكنولوجي والعلمي كوسيلة لتحرر الانسان وكطريق للانفتاح على 
شيء خير ٠‏ 

ومع ذلك فبناك سطور تشير الى أن شرايبي قد خدع في ايمانه 
بامكانية تغيبر العالم وانعطافه الى السلام . فبو يصوغ الفارق بين العالم 
القد يم والعالم الجد يد ٠‏ بين فقد ان الوعي والوعي على النحو التالي : 
«قد أدركت شيئاً بوضوح : ألا يكمن هذا الفارق في إدراكنا 
الأليم لمصيرنا ٠‏ في إدراكنا أننا بلا حيلة إزاء هذا المصير » وذلك 
في جميع أشكال الحضارة على حد سواء» . ويستطرد شرايبي 
فيتحدث عن « الحضارة المعاصرة التي فقدت من عام الى عام ومن 
حرب الى حرب جانباً من روحها وربنا أيضاً من إنسانيتها» . إلا 
أن هذه الآمثلة توضح في نفس الآن أن نقده لا ينبع من ضيقه 
بالمدنية , وإنما من أشكالية أو كيفية حياة الانسان في هذا العالم . 
ففرنسا كرمز للغرب المتحضر هي في منظوره أيضاً حلم بعيد وهو 
ما يشير الى التناقض في موقف شرايبي . 

في البداية تبدو المدنية التي دخلت المغرب مع الاستعمار الفرنسي 
من عوامل التحرر كما يوضح شرايبي من خلال قصة تطور أمه . فبو 
.يصف كيف تُعامل المرأة ف المجتمع التقليدي كرهيئة أو سجيئة » 
فلا يسمح لبا بالخروج من البيت بعد الزواج . وكيف أنبا ترم 
من فرص النمو والنضبج ٠‏ فالزواج يتم وهي لم تتخط بعد سن 
الطفولة , وكيف يؤدي ذلك الى الاستسلام والتبلد والى رفض وخشية 
كل ما هو غريب أو مجبول بل والى خشية العالم الخارجي » الآمر 
الذي يقود الى التقوقع والانغلاق في عالم من الأحلام والوحدة ٠‏ 
إلا أن لمرحلة اللاوعي أيضاً سحرها وجاذيبتها , ففيبا يحتفظ الانسان 
بقدرته على الحياة والانفعال والاحساس ؛ متمتعاً بحيويته وبالتصاقه 
بالأرض والطبيعة وبانسانيته . 


ومن حين لآخر نباغت شرايبي وهو يسجل بفرحة وبشيء من السخرية 
فوز العالم القديم على الجديد . وذلك عندما تفضل الأم موقدها 
القديم على الوقد الكبريائي ند نتيجة لعدم فهم تعليمات الاستخدام 
ب الفطرة على «المدنية المعدنية». 
إلا أن شرايبي يتبع ذلك مباشرة بنقده لذلك العالم القديم 
لمتداعي . الراكد في سباته دون وعي أو مسرّولية منذ مثات 
السنين : «ها هو الوقد القديم في مكانه , يبتسم ابتسامة متواضعة 
وفلسفية » أهشم وهرم ومريض بالنقرس ٠‏ يمارس وظائفه كاللألوف . 

لا يُضرب عن العمل ولا يخضع للمؤثرات الاجتماعية والسيلسية .» 
تحكي الرواية قصة امرأة مغربية شابة تيتمت في صفرها فآوتها 
أسرة موسرة حتي رُوْجت في الثالثة عشرة من عمرها الى برجوازي 

مترع بامال والأخلاق . ومنذ ذاك لم تعرف هذه للرأة إلا 
الاحساس بالعادة وقد كان مقدراً لبا أن تعيش أبداً بين جدران 


بيتها الضيق إن لم يأخذ أبناها ‏ اللذان يقربانها في العمر أكثر من 
زوجها - على عاتقبما مهمة تحريرها خطوة 4 هي 
ذائها زمام المبادرة واقتحمت بسرعة مذهلة عالم اللدنية . وهكذا 
بدأ أولا في سن الثلاثين تذوق الحرية في جرعات صغيرة 
للناية . التجارب التي تمر بها هذه المرأة ترمز الى تحرر النساء 
كافة . والى تحرر الشعوب في كل مكان في العالم الثالث : 
«إننا نكتشف السعادة أولاً حين نتحرر , لكن الحرية قد تؤلم بل 
قد يكون العذاب أحياناً 
أما ابناها اللذان قد 
أمهما «إنساناً بالفعل» . 
الجر الأول للرواية وعنوانه « الو.جود » أشبه برواية تربوية تطورية 
عو تبر الأم ؛ ومخرجا هذه الرواية هما ابناها . تبدأ القصة 
عسام 1455 والابن الأصغر الذي يقوم بدور الراوي إذ ذاك 
في السادسة من العمر . يتم الانفتاح على العالم الخخارجي في البد إية 
من خلال «المذياع» , ذلك الساحر الذي يتحدث عبر صندوق 
من الخشب مدخلا على الأم إحساساً جد يدا بلحياة من الصباح الى 
المساء . تتدلع الحرب في تلك الفترة وتنبمر الأحداث العالمية على 
الأم وتملا عقلها بالحركة . ويمثل التليفون الثخرة ة التالية في الجد ار 
الذي يحيط بها ء فبو ييسّر لبا الاتصال بالعالم الخارجي دون 
حواجز , بل ويتيح لها أن تقيم شبكة من الاتصالات المتداخلة . 
كانت هذه الشبكة ترداد تداخلا يوماً بعد يوم , وكانت الأم 
تتنمو وتزدهر فيها مثل السمكة في الماء . ويتبع ذلك استطلاع عالم 
ما وراء باب المنزل بقضبانه الحد يدية » في صحبة ابنيها ودون علم 
زوجها , واكتشاف الحرية والطبيعة : «أكلت ملء يدها من العشب» 
اقتلعت العشب ومضغته عوداً بعد عود بجذ وره وما علق به من طين» . 
ثم ترتاد دور السينما وتشاهد حفلاً راقصاً في منزل من منازل 
زملاء ابنيبا الفرنسيين , ثم المولد الشعبي وما فيه من سيارات 
وأراجيح وعرائس ودببة مصنوعة من القطيفة . قُتح أمامها باب على 
مصراعيه وغمرها كل شيء دفعة واحدة يشتري لبا ابناها ‏ لولعبا 
بالألوان القوية ‏ حذاء أحمر زاهيا وثوباً يتلاءم معه في اللون كي 
تخطو ببما أولى خطواتها في العام الخارجي , وهي التي لم تعرف في 
حياما لاازتدا. «الغبافب» التي كانت تمنعم بننسيا لا تتردد 
في تحويل الحذاء الى «شبشب» باقتلاع تلك الكعوب العالية غير 
المريحة . ومع ذلك فان الطريق الى استقلالها الكامل يبدأ بهذه 
الفسحة الى المنتره ويقودها أخيراً الى رحلة طويلة لا يعرف القاريُ 
في نباية الكتاي وجبتها أو منتهاها . 


لكن طريق هذه الآم ليس ذلك الطريق الصعب فحسب بعيداً عن 
عالم الأعراف والتقاليد المتوارثة . وإنما هو أيضاً طريق شعب يرفض 
السيادة الأجنبية وينظر الى أوربا نظرة مفعمة بالشك والنقد . 
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هم 

المغرب . في الجنوب . الواحات . تحتل النساء في احتفالات الزاج مكان الصدارة . والصورة لموكب من النساء يزففن عروساً عبر الشارع الى بيت الزوجية . 

انمتاز هذه الواحات بالخضرة ٠‏ وتسير الحياة فيا فقا لأعراف ومناهيم دينية تقوم على المساواة - 

يقوم معمار المدن الصحراوية على مبدأ الترابط والوحدة التي تعكس المفاهيم الدينية التي يتحلى ببا السكان . وقد استوحى بعض المعماريين الغربيين مثل كر وفوازيه , > 
أفكارهم المتعلقة بوحدة المبنى من حيث الوظيفة والشكل والجماليات من واحات الجنوب في لغرب . 


في لقائها الأول ببعض الفرنسيين تسأل الأم ابنبا (نجيباً) : «لماذا 
.يخجل الفرنسيون من إظبار مشاعرهم ولمأذا يصدون مشاعر 
الآخرين ؟» ولكن الاجابة لا تشفي غليلها : «أماه » أنت لست 
على حق ٠‏ إنبم لا يختلفون عنا بهذا القدر . ولكنهم يأتون من 
بلاد باردة . وهذا كل ما في الآمر» ؛ «ما هي إلا بضعة دروس 
أخرى وستفبمين» . 

يتابع شرايبي مراحل تطور الآم بأسلوب طلي مرح ؛ ويعيش القاريء 
ذلك الانقلاب الشديد الذي تحدثه مستحدثات المدنية في حياة 
الانسان اليومية ‏ تلك المستحدثات والأشياء التي أصبحت الآن 
بد يبية » بل وأحياناً كثيرة خالية من المغزى . ويصف شرايبي تعطش 
الآم للدراسة والمعرفة وكيف تقبل على هذه الأشياء بحيوية ومتعة 
بحيث تكاد تصيبنا بالعدوى . 


ويصور الجزء الثائي من الرواية صحو الوعبي السياسي للام كما 
يصور تلك الأفمال التي تلجأ الييا لمكافحة الاضطباد الذي يتعرض 
له الضعفاء » فبي تبدأ بعد أن نالت حريتها بالكفاح من أجل تحرير 
شعبها من السيادة الفرنسية وهي تفعل هذا بطريقة مباشرة تلقائية 
فيا الكثير من الخيال مستخد مه في ذلك جميع الأساليب الحديثة 
التي تعرفت عليها تدريجيا . وفي النهاية تريد يض مقابلة الجنرال 
ديجول . وهذا هو المشهد الرئيسي في هذه الرواية : كيف لها أن 
تضلل عسكري الحراسة وكيف تصوغ حججها ببراعة حتى تذكر 
الجترال كانسان مسؤول بمسؤوليته تجاهها وتجاه أمثالها ؛ وكيف 
تسح تستشبد أخيراً ‏ والحرب العالية التي يكافح فيبا شارل د يجول 
في سبيل حرية فرنسا على أشدها - كيف تستشهد ببنود الدستور 
العام «للشعوب الني لم تتحرر بعد» . وكيف تدقع بذلك الجمع 
من الناس الذي يتألف من نحو ثلاثة آلاف شخص الى صلاة 
جماعية سياسية يمجدون فيها الله . كل هذا 0 
الأوربي من جديد الشعور بمعنى الحرية التي يتمتع 


وعلى نحو مأ تمثل هذه الفقرة الغريبة في بعض مقاطعها والني 
يطفي فيها الخيال على الحقيقة نقطة الضعف في الكتاب . يرمر هذا 
الجرء » الثاني الى تطلعات شرايبي الاصلاحية والى الآمال التي يعقدها 
على تحرر الأم ؛ ألا وهي : تجديد المجتمع الاسلامي التقليدي » 
تجديد الرجل , تجديد العالم . ولذلك فبو يحتفي «بالآم» كطليعة 
جيل جديد ٠‏ 

يُعنون المؤلف الجرء الثاني من روايته « الحصول» وفيه تتحوا 
تحرر امرأة واحدة الى «يوتوبيا» تشمل كل النساء ‏ وترمز الى 
جميع حركات التحرر . 

تحيك الأم علما ضخماً يضم أعلام جميع الشعوب ؛ وخلف هذا 
العلم تقود موكباً يجمع كل النساء اللاتي يردن السلام ..وتؤسس 
0 


ل - بعد استكمال تعليمها في اللدارس المسائية ومن خلال 
برامج التعليم الكثف ‏ تؤسس في جميع أنحاء البلاد جمعيات 
نسائية وحلقات للنقاش , ساعية الى تعليم الآخرين ما اكتسبته 
من معارف وتجارب : «لا أستطيع أن أكون سعيدة طالما هناك 
آخرون غير سعداء» . 

اما العجزة الكبرى التي تحققها » فبي تغيير زوجها أو تحريره من 
قوالب التفكير التقليدية البترياركية (التي ترى السيادة وحدها 
للرجل) ٠‏ في البداية يراقب رب الأسرة بامتعاض ووجل تغير 
ؤوجته , على أنه في النهاية يبدو أكثر إدراكاً وفهماً , فيقول : «إن 
التاريخ ليعدو بسرعة تفوق سرعة الجواد البري» . 


تغير «تربية» الأم أيضاً من حياة ولديبا , فبما بمعارفهما وما تلقياه 
من تعليم حديث يدركان الفجوة التي تفصل بينهما وبين الآم . 

فبي على خلافهما تستوعب العالم المحيط بتلقائية وبساطة : «لم 
تكن تريد المعرفة وإنما الادراك . كانت تريد أن تكون لا أن تمتلك 
أو تقتني» . 

يترك الابن الأكبر المدرسة ليترعم «عصابة» من العصابات ؛ فبو 
يجسم «ابن المد يئة السق بلحمه ودمه» . يعيش على وقع الحياة في 
المدينة » يصاحب الآم في جولاتها ويقوم بحمايتها . أما الابن الأصغر 
فينبي تعليمه المدرسي ويرحل الى فرنسا لدراسة الطب . وفي نباية 
الرواية تلحق به أمه هناك . 

والحق أن هذه القصة أجمل من أن تكون وافعاً أو حقيقة . ولكن 
في ذلك تكمن حقيقتها , وقد كانت هذه وما زالت وظيفة الأدب + 
وظيفته أن يرسم الحلم الذي يراه الانسان «الواقعي » مستحيلةٌ » وأن 
يصور السعادة وعالم الوتوبيا التي لا تدم جد ران السجون فحسب 
وإنما تجمع شمل المتفرق وتوحد الأضداد كما فملت الأم : اني 

لأبكي من السعادة يا بني » من الفرحة بالحياة . أرى ذلك لبذ 
الذي يضرب أضلاعه بذيله . هذا هو أخي» . 


في مواضع كثيرة , يتخلل هذا الكتاب الذي يمترج فيه المرح 

بالأسى » نوع من الاستكانة والقبول العميق . وإن كان تحول الآم 
قد علمبا شيئاً فهو الوعي بما حولها من ظلومات ومتناقضات . 
وبذلك يبقى تساؤلها عن «عبد تآخي الله مع الانسان» بلا جواب . 
وينتبي الكتاب على نحو مفاجيء , وذلك بابحار الآم الى فرنسا . 

هناك تظل المشاكل دون حل مقنع أو مؤكد, ويخامر القاريء الظن 
أن لاحل ٠‏ ويبدو واضحا من كلمة الختام أن شرايبي لم يكن ينوي 
في الأصل أن يترك القاريء خالي الوفاض . فقد نشر هذه الرواية 
كجزء أول من ثلاثية تحمل في جزئيها الثاني والثالث عنوان : «في 
العالم الذي أعيش فيه» . 


«المدنية »يا أماه !» ثمرة ذكريات مليثة بالحنين . فبي تعرّفنا 


بمسار الحياة في أسرة الكانب في ظل الاحتلال ويمترج فيها الخيال 
بوقائع وخبرات العيلة . 

أما الأب فيصوره شرايبي بنبرة أكثر حرارة ودفتاً مما في كتابه 
الأول :«الماضي البسيط »لم يعد الأب هو الخصم الذي يجب القضاء 
عليه . ف «المدنية يا أماه !» كتاب رقيق مليء بالمشاعر والظلال , 
ولفته سبلة واضحة . لا عجب إذا أن لاتى الكتاب في سويسرا رواجاً 
كيرا 

ملحق بالرواية تعليق كتبه خالد د وران ٠‏ وهو أيضاً مغربي الأصل 
ويعيش في أودبا ؛ ويعرف في المغرب باسم عشيرته «العمارتي» 
التي يقطن أفرادها الآن في الأغلب بمدينة طنجة . ويعمل خالد 
دوران منذ سنوات كعضو باحث «بمعبد البحوث الشرقية» بمديئة 
مابورج . 

يحلل دوران في كلمة الختام مؤلفات شرايبي في ضوء التطورات 
السياسية والايد يولوجية للمغرب في الخخمسين سئة الماضية . ويضع 
القصة في سياق نستطيع من خلاله أن ندرك الكثير عن قضايا 
الشعوب المتطلعة للتحرر بالمعنى الشامل للفظ . 

أخذت جريدة «لاماليف» المغربية على إدريس شرايبي الفاسي 
الأصل ؛ أي الذي ينتمي الى الجزء العربي من سكان لغرب , 


أخذت عليه أنه في كتاباته الأولى يحقر من أن البرير ٠‏ ولكن 
خالد دوران يشبد بغير ذلك مستداً الى ملفا شرايبي الآخيرة 
مثل : «تحقيق بالريف» لمخم 
ودأم الربيع» «مسعامامم سم غس س1 (1985) . ويقرل : 
«نرى هنا صدى الحركة القوية التي اكتسحت الجزائر والمغرب 
في بداية الشمانينات والتي استندت الى تراث البربر . لا عجب فبذا 
التيار قد انبعث أصلا من بين أبناء افريقيا الشمالية المقيمين في 
فرنسا والذين ينتمون في الأغلب الى البرير» . 

يشير دوران الى ارتباط شرايبي العميق بوطنه وتوجبه الى « مغرب» 
يصوره وكأن به قوة ساحرة ,على وجه مشابه للطريقة التي يخلق بها 
جابريل جارثيا ماركيز الحاصل على جائزة نويل للأدب من خلال 
كتاباته ؛ صورة ساحرة لأمريكا اللاتينية . ولعل هذا يجيب على 
السؤال الذي يدور في ذهن القاري. من قراءة «المدنية 


لزنام نان عا6 ومع عمنا 


يا أماه !» : ما هي نتيجة هذه المغامرة الفرنسية ؟ 


يرى خالد دوران مستعيناً بوجه خاص بكتاب «تحقيق بالريف» أن 
شرايبي لا يعيش بوجدانه في فرنسا ‏ وإنما في الغرب ؛ ربما 
بعمق ووعي قد يفوق ذلك الذي يتمتع به الكثيرون من أبناء وطنه 
الذين لم يغادروا أرض المغرب ٠‏ وي كان الأمر فان «المدنية يا 
أماه!» ليست عملا أدبياً يصدر عن كاتب منترب . 


ون 


قافلة من الجيال 
من مقامات الحريري : من دوائع مدرسة بنداد ومن عمل الفنان العربي يحبى بن الوامطي , وهذه اللوحة من مخطوط مقامات الحريري المحفوظة بمكتبة باريس الأهلية 
وتعود الى سنة 74 هجرية . ويحتوي هذا المخطوط على أكثر من مائة صورة . ونلس من هذه اللوحة القدرة على تصوير هذه للجموعة من الجمال بطريقة تعيرية دقيقة . 
وتقود الجمال حارسة في ثياب تقليدية طبيعية . 


قصة حضارة «الجمل» 


فيلم ثقافي ؛ سيناريو : اردموته هللر 


يقدم هذا الفيلم عرضاً شاعرياً عن قصة الجمل و«حضارته» . 
ويبد أ بفقرة من كتاب إلياس كانيتي الحاصل على جائرة نوبل للادب 
عام 1987 بعئوان «لقاءات مع الابل» وينتبي بصورة دن 
الجمل , بلا جذء وبلا جسد , بلا حداء وبلا جمال في زحمة 
شوارع المديئة الأسفلتية المكنظة بالسيارات , كما يصوره يوسف 
إدريس في قصته الفريدة «الخدعة» (1938) . 


يسجل إلياس كانيتي بأسى في لقائه الأول مع قافلة من الجمال في 
مراكش أن تلك الرحلة الطويلة التي قطعتها هذه الجمال عبر جبال 
الاطلس على وشك الانتباء اء في مجزر من مجازر مد ينة مراكش . .هذه 
هي نباية هذا الحيوان الجميل الآبي الذي تنى به الشعراء . أما في 
قصة يوسف إدريس «الخدعة» , فقد فق الجمل ما 0 
الاضي من حرمة ومكانة » أو قل إنه قد فقد وظائفه المتوارثة , 
وأصبح أشبه بفكرة أو صورة تخيلية قهرية . 

تتابع «اردموته هلار» قصة الجمل في الشرق من خلال الشعر 
والأدب عبر قرون طويلة » وترحل بنا بحثاً عن هذه القصة في 
تكن 


عرض عبد الوهاب ملا 


الحاضر من مراكش الى القاهرة وعمان حتى مديئة بوشكار في 
اقليم راجستان في البند . في البداية تتوقف عند القصيدة العربية 
القديمة : عند الوقوف على الاطلال وآثار الديار والنسيب وذ كرى 
الوجد والصبابة ووصف الابل , في النسيب تختلط صورة الحبيب 
بصورة الناقة والعكس بالعكس . وحين يتغنى الشاعر العربي بجمال 
ناقته ووفائها وقدرتها على تحمل المشاق تختلط في حديثه الشكوى 
من فراق الحبيب والديار والأمل في عودة اللقاء . 


تجتمع في الابل خواص الحصان والبقر والشاه » فكل ما تنتجه له 
قيمته ووظائفه . فلبن الابل هو غذاء العربي الراحل » وشعرها 
.يمده بخيوط الصوف ٠»‏ ودوثها .يستخدم في التد فئة ففي ليالي الصحراء 
الباردة » ومن جلدها تُصنع المغارف وغير ذلك من الآدوات . 
والسرعة والقدرة على التحمل والصبر والاكتفاء بالقليل من صفات 
الابل » والابل مطية للافراد وسفينة لنقل الأمتعة والأغراض في 
الصحراء . 

احتل الجمل بفضل خواصه المتميزة مكان الصدارة في حياة 


الأعرابي , فبو وسيلته في قياس الزمن والمسافات . ومسقى الابل 
هو مكان اجتماع الحدائين والرعاة والفتية والفتيات . كان هبر 
الزواج يحدد بوحدات الابل, ٠‏ كما كانت الابل تستخدم في فض 
أسباب النزاع . فالمال عند أهل البادية لم يكن فضة أو ذهباً . 
وإنما كان إبلا ٠‏ لذا كان يسمى «المال الراعي» . وبسبب ناقة 
«سعاد» قامت حرب البسوس بين بكر وتغلب , كما تقول 
الاسطورة وكما نقرأ في الملحمة الشعبية : «الزير سالم» . 

وفي النباية يقودنا هذا الفيلم الى البند ٠‏ الى مدينة بوشكار بأقليم 
راجستان حيت نجد معبداً متخصصاً لتربية الجمال وللبحث في 
خصائص هذا الحيوان وامكاناته ٠‏ بل ويستطيع المرء أن يحصل على 
درجة الد كتوراه أبحائه في هذا الباب . ويُعقد في راجستان سنوياً 
احتفال شعبي كبير تحتل فيه الابل بؤْرة الاهتمام , هذا هو عيد 
بوشكار ؛ وطبيعي أن ينظم في هذا الاطار سباق للابل . وهكذا 
تصل بئا «اردموته هللر» الى نباية رحلتها عبر عالم الجمال والقوافل 
والشعراء وتعود بنا الى الحاضر , الى ضوضاء وفوضى المواصلات 
في المدن الكبرى . 

فبل انتبت قصة الجمل الى نبايتها ؟ من المؤكد أن الآمر غير 
ذلك وإن كان دور الجمل قد 'نقاص أو أصبح هامشياً . 

أن مراجعة التراث هو رد فعل طبيعي لتلك المخاطر الني أصبحت 
تبدد البيئة الحيطة ٠‏ وليس من الصدفة أن نلاحظ في الآونة 
الأخير: انبعاث الاهتمام من جد يد بالجمل في المملكة العريية 
السعودية يحاول المسؤولون اليوم تشجيع 2 الجمال على الحفاظ 


إلياس كانيتي :2 لقاءات مع الجمال 


«أصوات من مراكش» 


ثلاث مرات لامست فيها الجمال عن قرب ٠‏ وفي كل مرة انتبى اللقاء 
يعكل فاجم:. 
عقب وصولى مراكش قال صديقي : «لا بد أن أن ترى سوق الجمال ٠كل‏ 
ثلاثاء فى فترة الصباح_يعقد هذا السوق أمام سور باب الخميس 
المكان بعيد فى الطرف الآخر من سور المديئة الأفضل أن أمحبك معي فى 
سيارتي» . 
جاء يوم الثلاثاء فر كبنا الى هناك . ولكننا لم نبكر . فحين وصلنا الى اميد ان 
الكبير المتبسط أمام سور المديئة كان الوقت ظبراً , وكان ضوء الشمس 
الأحمر المنعكس على سور المدينة على وشك التلاشي . رأيت في ظل السور 
قافلة «كبيرة من الجمال , القسم الأكبر منها راكع على ركبتيه . بينما 
الآخر خالجنا شعور بالزهو أننا قد صادفنا هذه القافلة التي لم 
يحدثا عنها شخص ما . ل أكوام عالية مكدسة من العلف تحلقت الجمال 
راكعة فى مجموعات تتكون من نحو عشرة جمال . كانت تمد رقابها الى 
الأمام وتسحب العلف بأفواهها ثم تلقي الرأس الى الوراء وتمضغ بهدوه . 
راقبنا الجمال بامعان فاذ! بها تحمل وجوهاً مميزة ذ كرتنا بالعواجر الانكليزيات 


على أسلوبهم المعيشي المتوارث . وفي الامارات العربية المتحدة يوزع 
علف الحيوانات مجاناً على أصحاب الابل , ويشار في هذا المقام 
الى أن الاحتكاك اليوم ببذه الحيوانات المألوقة يحمي من الفراغ 
الحضاري الذي يسببه تقليد أشكال الحياة الغربية الحديثة 


وفي سلطلة عبان يشاهد السلطان قابسوس في نباية 
الاحتفالات الوطنية السنوية سباقاً تقليدياً للجمال يشارك فيه جمع 
غفير من المواطنين . ومن مصر والآردن والسودان لا غنى عن 
الجمال من أجل مراقبة الحدود الواسعة في المناطق الصحراوية . 
فالجمل هنا هو الوسيلة الفذة والمضمونة لقطع المسافات الطويلة 
ولكافحة التبريب ٠‏ ويستطيع الجمل . سفيئة الصحراء , أن يعبر 
أيضاً القنوات دون مخاطر . 


يبرز هذا الفيلم الثقافي كيف أن الانقلابات الضخمة التي يحدثها 
«التمدن» كثيراً ما يصوبها التاريخ . فليس الجمل قطعة أثرية من 
الماضي ٠‏ وإن تغيرت وظائفه , فالجمل بعد أن أصابه ما أصابه من 

تشوهات , وبعد أن اعتبره البعض رمزاً للتخلف , قد يبدو اليوم 
ة . التقدم والتخلف هنا مفاهيم نسبية ومواتف 


ومن البين أن جمبور المشاهدين الذي تحمس حماسا كبيراً لبذا 
الفيلم الشاعري قد اكتشف فجأة تلك الجماليات الخفية لذلك 
الحيوان العملاق الفخور بذاته , ولعله أيضاً قد فوجيء بقصة هذا 
الحيوان «الاجتماعية» و«الحضارية» الفريدة . 


006/1 دمذاظظا 


نطعوع عل حنة11 جره امعستسلة عتم 


ععلم و لسن وستسعطتمء8 هذ مءاع م1 غنم طعذ ممقعا أقجمتعوط 
اعمط عل جل عدج معاد .عم /][ عطعفتهدن كيه لممدعوعز 
عازف ##انأعا7! اأعهذ هله رفاتاء 1 ارأعا: 6اههى رعاعهاء2 أرما 
1/07 0771 707101675168 افع[ أمفصا جتلد ,تأععممله مال جا التاق 
عا أكا ككل .كلع دكل-ات طو ته «عننهالا «عل ١07‏ ,الهات ومالاد 
عتأمل عا بعلتهةلهها3 جع عللع3 تع عهجه ج06 زناه بالعب اأعلل 

».كلاه1نأ:| ا(عاكعها 0771 :1210 


دمطء؟ عه 85 .مط مععطيظ عتبز لتنا تمقعا 128وتعصصوط عط 
تعدقم 520 بعل ولا تفاط معلعة ,معكدمع سسة علد كلق .قم 
067 كلاة ة[© هاه جع .عل ومع وقانا:! كه 5ق رمعف ع مقلمة 
رقع 4قتك5 متععطذ مذ بطعز طهة 18 .معطعوةقاجع7] صسة مدلا رع دد8 
معافقط معافاعم علط .معافسفا مه عمةجدية؟] عدومع عم 
.طءعمه معلصماة عتعلمة ,معكعماعومعلعتم عتما عتطذ كته طعلة 
ع8 معتقعع عه ة جه تقكا عوء تل مذ عت دقفل رعاماة سعمه :1701 
دمل لمع مس1 صن عآ .عأغقط معطءمرمقعع لمفسسعته كسب تعل سم 
0146 عوكلا سول م81 معصلء تهنا عمنه سعماء مذ عاعتهط معمطة 
متعع انا كدل معع20 ,702 عكلة81 16ل معاعاءء ماد عزة .تعغباظ سرعم 
علا ونطتم معتسمط! فصن عاعتصدج كمهكا معن معتعهبد رممسك8 معن 
.كع فطعزوع 6 معففقط عله رعطعة مسن لمع طعوماء عه معغء طعدمعط 
-«ملى عذة .معلعتطءديء؟ هد طعمل لسن - طاعتتمطة طعلة معممى عزه 


وه 


وهن يتناولن بوقار وبشيء من الملل فيما يبدو - أقداح الشاي دون أن 
يستطمن إخفاء مشاعر الامتعاض ١‏ إن بها الى جميع ما يحيط بون . 
كان هناك رجال معممون يروحوا بين الجمال بنشاط وهدوء . كان 
المشبد آية من آيات السلام قبل الغروب ٠‏ 


أقبل صبي يستجدي قطعة من النقود , حاولنا أن نعرف من ذلك الحداء 
عن القافلة . قال معبراً عن امتنانه لقطعة النقود ‏ إنها قد 
جاءت من «جوليمين» وأنها قد قطعت الطريق فى خمسة وعشرين يوماً . ولكن 
«جوليمين» تتقع فى الجنوب البعيد , فى الصحراء . قتساءلنا عما إذ! كانت 
الجمال قد عبرت جبال الأطالي وأ أن نعرف المكان الذي تقصدء 

لة . اجتبد هذا الصبي الآسمر الذي يميل الى الزرقة أن يجاملنا ٠‏ 
فقادنا الى شيخ نحيف طويل القامة يحمل على رأسه عمامة 
الجميع باحترام . كان يجيد الفرنسية ؛ وبالفعل جاوب على 


٠‏ أي مكان تقصدون بعد ذلك ؟» 

«لم يعد لنا مقصد أبعد من ذلك . ستباع الجمال هنا كي تذبح .» 
دكي بح ؟ 

أصابتنا الببتة . فكرنا فى رحلة هذه الحيوانات البعيدة وفكرنا فى جمالها 
فى النسق وكيف أنبا لا تحس الخطر وتتناول طعامها فى سلام ٠‏ 

كرر الشيخ :«كي تذبح» . 


سألت : «هل يؤكل هنا لحم الجمال ب 
حاولت أن أخفي ما ألم بي من ذهول خلف هذه الأسثلة اموضوعية . 
«بكثرة زائدة .» 

دما هو طعمه ؟ لم آكل لحم الجمل أبداً.» 


عام ل 
«يختلف السعر من جمل الى جمل . مأ بين 3 و 0٠0٠0٠0‏ فرك , 
أستطيع أن أوضح لك الآمر ٠‏ يجب أن يفهم الانسان ذلك .» 
لم نعاود من جديد الذهاب والمجيء بين الجمال . ضاعت منا الرغبة ؛ ولم 
يمض وقت طويل حتى انتبينا الى جمل من الجمال يحاول فيما يبدو أن 
فع عن نفسه شيثاً ما , كان يدمدم ويبدر ويلوي رأسه بعنف فى جميع 
الاتيامات وكان مناك رجل يساول أن يجبر الجمل على الركوع , ولكن 
الجمل لم يطع . فحاول أن يروضه بضربات من عصاه . مد الرجل بمبارة 
وقوة حبلا عبر جدار أنف الحيوان الذي ثقبه من قبل . اكتسى الحبل باون 
الدم . ارتجف الجمل وصرخ ثم بدأ يقرقر عالياً وفي النباية قفر على أرجله 
وحاول أن يخلص نفسه , بينما الرجل يحكم الحبل بشدة مترايدة . 
حاول الرجال جبدهم أن يكبحوا جماح الحيوان . وبينما هم مشغولون 
بلك ترب منا شخص ما وقال بلثة ئسية متكسرة + 


«إنه يشم رائحة القصاب ؛ لقد بيع كي يذبح , مآله الآن هو المجرد .» 


ممع كمتلعامس عتم تلعمم عطمط جع[ #ستعل يه بلعم ساعى متلاام 
2-00 

© ماهيهك ,الاج [العك اا كاه 

»7ع تمع انان لامأ اماكم| كملاع 

انما نك[ ,كعور! 70000 عاط 30000 ج70 .تت فعني وعد زا موقم 
».671 لماكت« كه ككننا7 انهألط .العهاءة تإمسلة وه 


كبن عط بتمتصعط معاعصمعط معل تعتهن تطعص غطعتم معوماع رتل 
عله لمن عومها تعنم عمعسهل ك8 .معو ممهيعم كم عدم عوك 
كدساء معقعع لعل دعل رسمي امع سكسة اعصقعط ماع كبية معلسيير 
معل عاطعرل لمن عتمتصسيمة فمن عتمعسه! كع .معتدعد ممعي بد 
كةو بعتطعنوء؟ مصمال! صنظ معناء35 معللة معهم يتقعط )م10 
انه عع كلفط ,عتطءومطعع اطعلم ى 22 .معومامج نت عنم ولك 
عصعة نعل معوصنوعجع8 معدءمتورعد أنا! .طعهم معمء تاك56 
علل ,ومع ةدعل لمهسمعوهل! متك طعرسل علعل5 معماء ‏ م20 
ده )م طعلد معاطية؟ اعتساة من عكدل؟ .عتفقط عمطوط تيك 
انهل وع عللاترط قلقط ,عمد قهن عايج أعصقك 5و2 .أساظ 
تعلة رع طعتكيع؟ قمن كناة لقتسمماء طعمم ‏ عمهدمد طعتاكوة تام 
تعاده؟ عمسا علملمز3 مع مممال! رع لمععطقين ,عدوت سسموم1 
نه وه ,عطتالة عطءتلطمعويع عللة طعلو مفطقع عاعة عزط .عمج 
معز كلة بأعتاتقطعوعة ؛تسعك طعمه معدم عله ومنا .معوتمةم 
كلدم ممه سعمعطءورطعع مذ فهن غةأسهعط كمن مه لمقص 

00 


مالع هانلك5 امج نهذ مكل .#علالعقليك5 جل االعمار ككل بالعمار وكام 
».كته (لنلعهانك5 كديا اتام ماجتاترمه| عقا .06#" نهار عر 


دعل قناة رعغلاناطط تطعد غطعلم ميم كهل ,أعصمكة مهل مقط عل 
مم ع1 .معطءعءة اقصيك طعمم وع ع11امنى لمن معممارع معوسم 
عأعلم! و18 .معدمةاعومعطعد وع عأأهط معغطعءقلط3 بعص .لوط و 
عالطنة طع1 أصرمع1 مغل غتصر لمسطعمقدم طعمم عنكاء يج وخ .وعلعز 
-ناك دعطءكترعونانا معونتمعء؟ علتلك عنة غأءعاتوطءامةط عر كوسء. 
عأمهمعا طعز تعططة ,ذوعا عمتعللة و هقد معمعل ص رععاءتاطمعع 
لمن - عغصمةء! لدملءتء5 صعى معز لأعاه بمعطععمئط ععقمقا غطعتم 

.مملاقل طعتحم ماعتلطعق 


لمتعك؟ قم المعلمتاه عتل ,معصوط©ط عطعدتاهمع عله مه معامعم 
عل تعطة ,تعس طعممك معسصعيه ع1 معل عات ميمماعع عدم 
غمءته ,مع طعمماعط تمبمعط لطعلك صن كعللة علد معل عنص ,اتعطومي 
صعل كناة كمدطننا؟ انس معممقل؟ .معمدة؟! معووطهم تممع 
حهن معمط تعامه عنشيم عمل لمن وناكقطدعع معوماع عنمسمط 

.عه تمعصسةط معن لمن كمع لماع وعل لاذه مك ممع دع .رعط 


عم هنا كسن أو لهنا نات كهنا كتدة حممعا عطعدين8 مععمسز ملع 
كعل ,تعطااعم1 مععهباز امعتعكهن دم ,معاطع يدعم وذللا .ممق 
عتل معطت كعونماء رده عماعلممل عممناك! عمعومامسط عل عن 
معاع؟ لمن متستاب0 مم معدمقعا عند .مععتطوقي نح عممسمممكر 
كوه متستان0 معطم .كقة سعامن معهد] ونتمدجملمكملة أتعد 
00 ,5ن معاع 2 كال لمن ,عأكنالآ عل مذ معنمه معلنة3 ملاع 
اقط متلا .عطقط اتعسوععطتا كدلاة دعل عمدسدية؟1-اعسد] عزنل 
-هناق جع .اعد اعت كعرعاتعة وطز كه" ,أكتاواعع عمرعع لغيه مع 
نهنا ماعى نت وتالةاعع كمه ,عطتط8 طعند طمع عطعدسظ عسعاطاعط 
معغلة معمعععه هتمع ,معطمهاكد سعمك بد كمنا عامانة 
-ع0 اع مدع انس لننا عنما مقطمنا]” معوولعه معمء بعل ,مممكة 
عأ20012 لمن طعكلوةممة؟ انج طعهدمة ع8 .علس العممقط 

قع8 18 عرعكهنا كللة لمعووة111 


»7رعالعبد كه انمع اناوه 4ارلاد 
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>اانعها 50 

1 1 


مهالا ماعب« علق هه معتطعقق مثيه .مع لامماعط علتعط ممه رتللا 
عتطا بومتمعصسةط بعل مذ عتعطوقة5 عتطز ,عع" بعل مسمعق 
.. . لقلا معدءنافعلم تداز ,لع لواوم اع سسامطم 


,عالظ جعل عاامطتع لع اتن بقز »تجعانلعمانلعى كم 
ءا ماهر[ ,»7ا(فستع ومع اأععاءازاع يها أعاب عفد تارمل عاللاد 


معيةء8 معطءتاطعدد تعغملط اتعطمعأممء8 عماعم ,عأطعدد عل 
8ع ناه 


»اع “كم 


لا بد لكل مرة من أول مرة : وول مرة كانت ليل ٠‏ وهناك قمر يدشر سلاماً 
فضياً , والنبع صاف يتد فق ماؤه على مبل . وبخرير حئون » ولا تملك حين 
ترى الماء وقد ذاب فيه القمر ذوياناً طازجاً يحدث أمامك . وفي الحال : 
الا أن نظما » ووتحاول أ تغرب » أوعل الل ل توق وماك يحصدي 
كله ؛ ومددت يدي وما كادت القطرات المتلالثة الباردة تصل الى فمي 

كدت استمتع بلذة التذوق الأول حتى رأيت «بجوار صودي شر 
درجات الأبيض والأسود فيبا » وامتراز القمر , صورة رأس آخر , رأس 
طويل ممتد الى الأمام وكأنما انتدت يد جذيت ملامحه كلها بعنف الى 
عارع مع إلى لط يشي بشق عرضي واسع سعة لا حد لها , وكأنما 
لا يكفي هذا فأيضاً شق بالطول . رأس جمل لابد . بلا صوت . بلا ضجة . 
بلاحركة . 


فجأة كان الرأى . لمأذعر ولاصرخت ٠‏ فقط التفت . لا لشيء 
الا لاتأكد . كان قد ذهب القمر واختفى النبع والخرير ولا قضة .كله 
وحدي وأمامي غير بعيد عني ذلك الرأس يطل على من فوق .لا أرى له 
جسداً وانما فقط رقبة » غليظة , طويلة ٠‏ مقوسة : حادة من أسفل كأنها 
مخرطة » رقبة تنتبي من أمامٍ الرأى : ذلك االرأى : ولا جسد : والأغرب 
اني لا أعجب , ولا أتساءل كيف يمكن لرقبة أن تنبع من لا جسد » ف 

كله كان ذلك الرأى المطل علي من أعلى فهو حتى لم يكن يطل علي » 
وكأنه لا يراني أو للست هناك بالمرة , وخوفي كان أن يرائي ذ 

زيش + ولكن ,لبد . لا غضب في عينيه .لا انفعال , لا شيء ٠‏ انما 
عينان كبيرتان مستقرتان على الأمام , ولا شيء أمام . 


وكأنما ردا على تساؤلاتي وظنوني التي تنشأ وتدور بلا حماس . في ركن 
اللنظر الآيمن ٠‏ وفي برواز صغير مربع وكما يحدث في برنامج التليفزيون 
وعلى شاشته اشته ؛ حدث بدأ يدور , غامضاً كتمثيليات الكبنة في حجرات 
المعابد الخلفية كالتشخيص الصامت الذي يعيد به القسس العشاء الأخير 
وصلب المسيح رأيت ذلك الجمل مسحوباً ؛ وساحبه صاحبه وعلى وقع متثد 
وكأنما كل خطوة حدث وتاريخ يمضيان , ثم بلا مقدمات ؛ بلا معركة , 
بلا فاعل أو طلقة أو سلاح ؛ بلا شيء على الاطلاق 
الأبيض والعمامة . سقط الصاحب . سقط قتيلا فحول رأسه الطروح 
الأرض ورغم ظلام الشبد كانت بركة دم . وأ طق لجسل ا 
ولا جعجع , ولا ثار أو (ضرب بالقلة) . ظل واقفاً وقد تدلى مقوده في 
لبوا » من عل » أيضاً الى الأمام » نظرة مليثة بكل شيء الى درجة 
اللاشيء , ثابتة مستمرة وكأنما كانت أبداً وستظل تكون . 


ورغم تأكدي اني لا أحلم : وان ما حدث رأ 
تخريف , أبداً لن تعود . 


:قلت :حلم يقظة »رئيا : 


وفي الصباح » أي صباح » فلا زمن ٠‏ كنت استحم تحت الدش حولي سستارة 
تمنع تسرب الرذاق ؛ مستمتعا الى أقصى حد بأني داخل الحمام الخالي » 
ودآخل الستارة النيلونية المرركشة : مع نفسي تماماً . واذ! بشيء يداعب 


ليك 


كذ7ك] لامعا 
عا عم 


عاذ كقل لمن ,رمعطعع لقا1 معاذرء ماء دع دكنتم [قتموعلعز عنا 
عماء عالطدند جع لمن رصملا معل مده و .كاطعهم قع عوبر لم1 
تعككه ا كقل ,عقاء! 50 علاعن0 عثل لمنآا .كسة عطس عوترطالة 
عل نك معنن لصن بأقمةد عأرعطعئاقام 5ع رمتطقل تمقدهمةا مسد 
معهنخ معماعل 2و7 لعلو لدمكة ععل عل هذ بأمطعتكمة علاع©. 
تعكقة الآ 05 ,رمع كلهت أو 16م نل لقنا رطعلل غعغوتتال بغدة اليه 
.كتلة لمقآ] عمتعد عأاءع ماد قسن طعتد نواعم طع1 .مععاوع صطءة 
-عنعجء فاساالا اعتاعه «ف[ه”1 «ع0اءسلفاع ,«عاطتم/ علق كلم 
-أ726 اإعماعا( بإعا الهد ,فاج مإصرج عأعممعههع 0 ارعج ا جأعا متب حرم 
814 ع فاراعءان تملعت 0< اننا انه 5010417 هائنا #العامط 1( 16711 
ع ته كعات 4[أ8 كمل دعل نهل[ ملاعل سند كعك عل 4ابيد 
14 عتبك عائقذ| كله بأمأعء ”دمع ج77هنا العمة املا لهند ركم إجرمعل 
عل( [جرمع! لماعي جقحاة ,2677 هد «معافسعع 2136 علق 
رهاملا ع5وة7) "4ع لعء رعق ارهن عاتا 30 ارعاطع ةع همهلا ا«رعاة 
,وتالم الب طه 117 .اعنطة اعد عضا عت لعفم عمل موشوعع كله 
06 للاصا ع0 .اأععبة 0 ع0 ,كام مكل دعاماء إجرمك 6ه 
1161 

غطعتم طعز دقفل ,535 عدصدواءة5 15 .هل أمه؟1 بعل عدب طءزلمةام 
طعذ عتسقل يسن طعتد عتطععل طع1 .عتعطءو غطعتم لصن علمستاعقي. 
تأعننة لمن رصع لص تاسطعميع؟؟ مهبو لدهالا بغ .عتاقط غتعطكوزبوع0 
ع1 .تعصمستءة عوقطائة مغل لصن ممعطءى 218 كهل ,علاعد© عتل 
عل عاأناقدءة ,كلم جملا اأعنلمنا ركتس رم لمت] .ملعالة عير 
تناه رتعممةع1 معماعطا طقى طع1 .طفرقط عتم عه عممسمع عق 
ككقتاءة معتهنا دمل لمن معوماعع ,واكام رقصها ,كله معماع 
م10 سعمء مذ مرولا ععل ركلا معماع .يعدوعسععء 11لا مك عابو 
لعز قعل راكد عتصدقااء5 كقل لمنآ .أمسي1 معماععا بعطة بأعلممة 
مأء عن رعنهة لقسماء غطعتم طعز ذعقل ,رعترع لست غطملم طعتصر 
3 3018 عتصدع عماع]!! .عاع تارم عط ماعلل معماء ويه أممك1 
أطعته عأنتهطءة ع8 .عأستقطءوطقجعط طعتصر كله عل ,لممع1 بيعمعزل 
كله م00 غطعته اعتمم ىع عطق كلة ,رمد متعلههد ,طعتاءلئز؟ أقسمة. 
عتم عتصمقعا يت بأكهمة عتتقط طعآ .ل غطعته ممع طعز عتقير 
تعطق .معكقاءة طعتته رمعممتانو عتم كسة طعلة رمعطعة طعتائؤقام 
سرمت تملع 28[ تمعوسق معماعة مآ .أطعته تفع لمن مممع رماغم 
ماع83 ,قعهناة 0556ع كنا ركأطعته ةلز 128 .ومسوعم8 طعمم 
.كأطعته عون رملا سنآ .اما لمع مسرم 

عذل عع مناأنصدع/] مهن معية1 مساعد كيه أرم مخ عمل ء ألا 
معتعلهموءة عمطه عمعدة عل ع8 معتعنمنا معتطععم بعل مز 
طعلة عأماعة ,معن ناطء2183يع طعزة من معومم نفام علعسلطعولة 
عل كتنة عنم _رمعسطمظ. معوتاععمعة؟ معملعاعا مسعم مذ مسم 
هذ معطغطءىةء6 صأء رومسلمععطعكمع1 رعماء أعط عطتعطءة)3 
حهذ معائ معستعطعع عتك عنس طءزكاعموءطمن مد عه ذ8 .عمدت 
بعمسلفممة1 عسصسحة عنك عت ,كاءمصسع؟ دعل معنموتلعطعاام 
شاعو نهنا ناوعة لطفسلمءطق عتع! فقل عغوعلرط رعل تمل غتصر 
-أعة مه" ختطتاقعع رأعسمفكط كهل طفى ع1 .غونامة جمعومو عام 
5علعز عنقى كلة رعمة0 دعوادءقلهط تمعمء هأ ,تممتلوع8 سعم 
رمق .عكطعتطعوع6 علمع اع بطء 15ر40 لمن متمواع م18 صاء غتقطعة 
تقناطاء5 عصطاه ررعثة] عمطه ,#مصسدكا عصطه ,رعقصمويءطن] عمطه. 
سعل اندم ممها تعل اع رعطعهكرت] عصطه غناوقطة رعنقه/1 عله 
متعم اع سكا ئع12 .تمن موطتيك مسعل لمن لمونعء0 معوواعير 
مم10 #فلمعوعئ! معله8 نصة صأءة لتنا بسن )0غ أع8 رس أعق 
كة/؟ عمععة3 ععل غأعطاءعلصد ععل عام ,عنعة عدت طعلة عتطاعميك. 
,206 عأعاطعنا8 اعسمكا 5قد8 .معممعاى مج عطعفلسا8 عمل 
عله علتهةم مذ غطعتم غفمعع لسن غطعتم عتمتتهمطعد كع بغطعتم 
,طفرعط معفمتط اعونت عمنةة .معطعو معتاط 135 .قتلة ونالطعة 
اقم رده طعقم جاءتعلئنع لمن "عتصتصعغط معدن جملا متسقطعو 
-كقاة تعس غتدم رعأدمدكقسن كأاطعتم لصن 5عللة ععل بعلمتاظ معمة 
تعدع عع 3ل تعتمص و أعذ كلة رعاعنا8 معطعتاعم لطع مم لمن مغمر 
.تعصسصذ عنة عاعنام لصتا 

-26 1765 ركه هالا ااعااضلتة 11 لات العلا توبلا ع «عذى بلعة الوسر ط © 
-108 اتأء #لناة أع3 ك6 ركفدت العأ عأهه3 ,الع الى عا تعذء[جالا بتأهلاعى 
-47عاناا عن اأعلى عقك را(مققم جاعلا ااه21 عامل ,ترملكة17 عااء ,اندهج 
,تاب ارعأوط 

الع عمنعع أطنع و رصعورمك! معماعلمعومذ سه رصععده11 سم 


الجمال ترتوي ٠‏ 
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. دهشت قليلا 


ثم أسبع الرلى كله معي , داخل الستارة , تحت الدش 
ولكني واصلت الاستحمام ورحت من خلال أسلاك الماء الرفيعة اتطلع 1 


الى العيينين لعلي لعلي ألح شين لعلي أعرف لماذا أطل وماذا يريد ؛ لعلي أدرك 
للحظة أنه يراني حتى , ولكن أبدا ٠‏ كانيطل ٠‏ من عل وأيضاً الى أمام . 
فتحت الجريد 5 أفرأما , ولم أدهش حين شعرت بحركة , ولا حين انف 
السطور , ثم تباعدت ٠‏ وبلا صوت تمزيق اخترق الى الجريدة وأصبحت 
لا أرى سوى شفاهه الثلاث . بشم منظرها ٠‏ قريبة جداً من 
فتحات أنفه الواسعة أراها ‏ بكل شعرة داخلها والأسنان 


ليس بينها فرجة . 

ركيت الأتويس ٠‏ والاذدحام واصل حد الاختناق ولا هم لكل منا الا 
المحافظة على كيانه ‏ و جدت الرأس الصامت الصائم عن الحركة يطل , 

كان مشبده كفيلاٌ باثارة الذعر أو على الأقل التطلع ولكن الذريب أن ل 


ندر من الركاب هو الذي انتبه , وحتى لم يطل انتباهه » انما هي 
ألقاها كأنما تعود أن يلقيبا ثم عاد الى معركة المحاقظة على ذاته , الأغلب 
الأعم لم يحفل حتى بمجرد الانتباه 
وفي المساء , داخل غرفة النوم المفلقة » ولا شيء هناك سوى الحب والرغبة ٠,‏ 
أن شيئاً يتسلل بغاظة 
بلا وعي بما يدور ولكنه أصبح في ١‏ 1 
عنف وغضب واستنكار أزاحته جاناً فائر 
عاد يتسلل بين صدرينا وبطريقة ب 
ورغم أني لم أكن مندهشا , أو غاضباً بعدة » أو مستتكراً , الا أن 
شعوراً ما بدأت أحسه . شعوراً لا أجد له وصفاً فالقدماء ريما لم يعرفره 
ولم يكتشفوا له اسماً لكنه أصبح موجوداً , وملساً , ومكذا أخبرت 
زملائي في المكتب وأصد قائي وواحد منبم فقط هو الذي أبي أن يصدق أما 
الباقون جميعاً فقد ضحكوا وظلوا يشيرون حيلي ويضحكون و كأني .ثرا : 
رويت نكنة قديمة . كان واضحاً أنهم من زمن يعانون نفس الشعور , وأن 
رأس الجمل يظبر لهم في كل مكان وفي أي ساعة . ولكن السؤال أمرتقس 
الرأس يظبر للجميع . أن لكل منا رأس جمله الخاص ٠‏ كما يقولون 

في الاساطير أن لكل منا أخته تحت الأرض أو فوقها أو ككتابه يوم القيامة 
لذي يعاق في حلت ؟ 


اذا بي اكتشف أن 


وامتدت والغريب أن الجزء منها كان في حضوره ؛ وقد 
من الباب المؤدي لمكتب المدير . أطل بنفس طريقته . من فوق ٠‏ 
أمامنا يحدق صامت لا يتحرك عيناه حافلتان بكل شيء الى درجة اللااشيم : 
والناقغات حامية صارخة أحياناً قد تؤوب الى هدوء » حين يتخذ أحدهم 
وضع العالم العارف , وبصوت خافت يتكلم ويحلل » بينما رس الجمل 
يطل عليه من فوق . مناقشات كالزوابع الصغيرة أو الكبيرة لا تلبث أن 


تذوب في بحر ساكن تماماً كأن سطحه من زجاج . بحر واسع لا حد له ولاه 
غلل ٠.‏ 


أنا شخصياً رغم أنه يظهر لي في اليوم أكثر من مرة وفي 7 الأماكن 
توقعاً أن أراه , أحياناً أكاد أشك في عقلي وفي حواسي وأرفض أن أصدق 
ما أرى بل حتى ما اه الآخرون معي . هناك خطأ ما لا بد . أثور 
وأرفض ما تشاء لي الثورة والرفض ولكنها نوبات ٠‏ ليست سوى نوبات لا 
تلبث ٠‏ بهدوء ٠‏ أن تذوب , بنفس التؤدة التي يظهر بها رأس الجمل . كل 
ما يحدث أنه لدى كل نوبة خاصة اذا أدت بي الى غيظ أ ال تزداد 
بشدة مرات ظبوره ؛ بحيث أراه كلما تلفت » أيئما سرت , أيئما ذهيت , 
بل » وهذا هو المرعب أحياناً 
التي لا تطرف داخل ذاتي 
أي اش بعل ل أ د 
تضعني أو ربما على أبي وهي ٠‏ أحيانا وأنا فرنو إلى المستقبل ومن 
ا ام المشاريع والخطط , بأذنيه الصغيرتين تزيحان الأكوام جانباً 
ليظبر الرأس ويعاو ويبدأ يأخذ وضعه التقليدي . 
ماذا أفمل؟ 
كلما سألت الناس قالوا أفعل مثلما يفعل الناس . وأسأل ماذا يفعلون فأجد هم 
لايفعلون بالمرة , أحيانا يحاول البعض لمسها والتمليس عليها وهد هدتها ٠‏ 
أحياناً يثور البعض ويفضب ويسبها » بعض آخر ير كلها وينطحبها ولكن رأّس 
الجمل تبقى دائماً كما مي , ٠‏ ثم يتحد ثون يملون الحديث ؛ ولا 
يعود ذلك الوجود الغريب لرأس الجمل ظاهرة قابلة للتوقف أو حتى النظر » 
بل تتحول على يد الناس , وهم في هذا عباقرة » الى ظاهرة مفيدة . مرة في 
الاعتذار عن تأخير ٠‏ في تبرير اشتداد الحرارة في الصيف ٠‏ في التبشير 
بحلول النعمة اذا حلت أو العثور على علامة للنقمة . 


من أمامي وورائي ويميني ويساري وأمامي 0 
أراه داخلي أنا ٠‏ موجودا بتحد يقته الم 
الخاصة تماماً ٠‏ وأسراري » بل أحي 


ويتم هذا كله دون أن يثير دهشة أحد , أو استنرابه أو حتى يفكر لحظة 
ويتأمل ٠‏ وربما لبذا فرأس الجمل لا يكف عن الظبور » ربما لو اندمشنا : 
فقط اندهشنا , كلنا اندهشنا كلما ظبر لما ظبر . ربما نحن مرضى . كلنا 
مرضى قد أصبنا يوم ببس في خحيالنا ترك آثاره على رأس جمل ٠‏ أو ريما 
الاصابة قضت فينا على مراكز الدهشة والعجب أو ربما شيء آخر , ربما 
التطور . أجل التطور قد وصل بنا الى مرحلة الانسان الذي لا بد أن يظبر 
اله رأس الجمل . بحيث تكون الكارثة لا أن يظير وائما أن نستيقظ ذات 
صباح فنجده لا يظير . أي مصيبة سأعتئذ وأي ضياع ؛ وماذا نفعل ونحن 
قد أصبحنا لا نحيا الحياة أو نراولها لأننا نريد ها وانما لأنه يطل علينا كلما 
شرعنا في عمل الشيء أو مزاولة الانفمال , لولا ادراكنا أنه سيطل لما أقدمنا 
أبدا على شيء ؛ ولولا ادراكي لوجوده ما كنت أبدا قد أقدمت على ما أقدم 
عليه الآن ٠‏ فالآن » وبلا ذرة دهشة أو غرابة ودون أن أرفع رأمي متأكد 
أن رس الجمل يطل علي , ذلك الرأس العالي الطويل وكأنما مطت ملامحه 
كثيراً للى أمام والشفاه الثلاث الكبيرة الى حد الورم , والأسنان المتراصة ٠,‏ 
ا منطبقة تماماً ولا فرجة بينبا ٠‏ الى أمامه 
: ولا يرضى ٠لا‏ يحفز ولا يشبط ؛ لا يفعل 
ينا بدا إلا أن يطل مجرد أن يظل . 


بمعومتاكاطة تعلعه العمطءد عزل ,عاللقكهة لمر كل ععطة ,عنم 
.أ مأعاعوء اماع سه بعل للهطمة 

بللقكمة سمعلعرز اتح دعمل ,اكز لعتس عارزسعط أعطهل كدها ,دعام 
ماءد باطتعن) مروت لمن مصسوعم8 ند معتدم ع ممعد ممعاله عمد 
-0؟ رعطءءد المععطة مطل طعز دقهل مد ,لكا يعو لسقط معمتعطممع 
رمعاءة3 معالة كتنة ,عطعع رعثنها ,علمعيه طعتم لعز ععمصمة منط 
5ل ,)رمل كناه غطعتم لمن روغطععم لمن كلما بمعتمتط فمنا مرمد 
عتده مذ طعسة لقمسطعمقدم مطل عطاعى طعز رعاكمةطنطعسيظ كهل غك 
لورلا عمده ماعنا معاع) طعلمعع مرم طعهم ,ممع مهاد الحم ,أوطاعو 
لمن ,أقطاعة معادرعمما معستعطعع س«عماعم مذ بعملفمعم 
باأعطلمتكا تعمتعم مذ مطل طعز غطعد لمتمطعصقد يعمل عدم غطعلم 
بأمعلاعع طعتم عثل بسحطعوط همعط تعتانا8 عماعم كته ع عنسر 
عطقنت ,لقسطعمقكل8! .اهنع طعتد ععل بععتهلآ معماعم كسة ععله. 
رععءاغطععتيج عمقاط لمن عاعناط قمبسلية عنك هذ طعز لمعم 
اععنال مععط0 معماعلء! عتوعنا لمعم معماعد غلم طعتد يع عمقل 
عد أاعتطعو لمن معغطعتووسةق لمن معتماءزمرط مما أعمة)5 معل. 
هته عتل ,تعذقه! نج معماعناءديع اناتصمع ورءة عذل صن رعاتعوزعم 
.104 تمد ومدغلة1] عتمطمسعع عمط لمس أواءؤعطعمط 

. 7لا بأعة امد مولا 

عالة كةل بنط بعلة صعيوةد رعيةء؟ عاباعة عتك ددا ممعنى لمسوع لعل 
وققل ,اقع2 تاعز علاعاة ,هبط علاة كهةل؟ رعقة5 طعا ممعه لمن .مس 
مط بلمقصعرز غطعنومعل؟ لقسطءمفك! .من كاطعتم عمسعطعمطتا علو 
-ءة لفهسمطعصقجدم ,ماععئاق) بج قصن ماعطاعىة بح ,معمطتامعط بد 
-علصة شاع مط غطعس جع لمن ممعكتاتد لعز؟ ,كيه لممسع رز أتطعع 
عل عع بط طعهم ؤممك1 دعل غتص غودة)؟ رتصطا تاعهم غاتما بعر 
,مع طتعاة عأناعآ عل لصن أذ يع عت متعصم] غطتعاط أممزاعصيةك1 
“تقل عزة معطعءعممة مصقل ,أذرة تعلو متعلصي؟ عزة .لملد عند عتور 
عذل لعتد مد لصه رتائء عهمها طعناءوعتلطءد دع معومة لمن معدن 
أعط معحمممقطط ماع وعلممء الع مم1 معل عمعغكنرع عطءنالمعءئعم 
طعوعط غطعتم مقدد كهل بالقطكسة تعهمقا غطعلم طعلة مهم دعل 
عل معلمة1؟ معل ععنمن طعلة غاعلموسمع كع بأعلمة أرعوكمع 
رمع لمممقطط معطعتاتننم م صذ- لقتمعع علو لمنو مقتقل - مأبع1آ 
-30 عمدكقمذء/ عماء عن عمسعنلانطءئمع] عمق لمسطعمقهم كول 
دعوناءع لطعم نه اتعطعةم؟ علل بامعلتك تحمل لمسطعمهم 6طاع 
«اعصممكا عل اكز قل ؤعللة عنا"1 .متعواع اعلا بج اأعطتيةخ عل جعله. 
.ناج كممعا 

-«6نا ناماع اف اتماتهز كت كعم علأه باتلءاطلفمع وعللة كما 
لاقف عل تنج اعتاطعهنم «عسنة متت عله عاعفضامر 
اا نات لالء اد إحرم ءالع تترمكا «عل طلم طععل ارقرا االعامااعام مالع قرط 
67 0اللاناا نذا( ,7071671لانا! كائلا كأناا ازا(ع لا بلالعاع ااانا رارع اجام عورم 
6 6ا7ة1! باالأملعدتة 6 ككهك رارعا«ع نافد كدينا عأله جامد مترعن رتجع1 
عللة عل فملة بعلمقع! كته فم غطعتعلاع1/! .«عساعاعوى عع ننه 
-نا كةالاء عأكة أ مقط2 تعتعكصنا أكذ م13 تمعماءلمععز مه ,نمدا 
قئط وعقمهاعصةء1 كعم صدهظ عل هذ علقلة تعمل رمعوومافعع 
دمعت كدل عمصه 1[ عت عتعغطء تمع غطعاء الع 1؟ بعله ,سمعتاىت) 
اقل غطءلء لاع عله - دمن هذ عع 0منا أ[ -طعزة قهنا كمعهية)5 دعل 
اعمط يعن مز يع غوعنا غطءلعااعة/! .معرعقهة كوساء طعمم يع 
لد عمقطع علق ثقط معطءومعل! دعل مساك مم8 عأل قز عمط 
معمتعطعويع معطءؤمع184 معن مم لاعسمع1 يمل ععل بهذ بغطعاعم 
عع ممع« بعممقعاط اع عطممئفةأة)1 يعماء وه ككل 50 ,ككناسر 
-قبصة كعهة]” كعماء عتن معغلاهة .عمعتطعوي عطعتم عم ماع سم 
عنة8 50 باستعطعقيء تطعصر غطعته رع ذمهل رمعلاءؤئاوعة لمن معط 
عناة رهن كزلة معمدقع! كة/]آ .اماع57 مك فصن علمشتلهدتآ مك مهل 
-58 عله رعق بعتم كمن غطعلو م8 #مغطعو ,مم لاعسة؟1 معل جعدة 
طعذ 5ق عمطه رمع مده غدرة1 عذمع مايعع كقل عصطه ,تتاعز مط معط 
كتاة كممعلاء تمقع1 رعل ذكقل ,تعطعلة طعذ صنط رعطعط ؤممك1 معمتعم 
ضعل أغنصس بأممكا علقصسطد عدومعع يعوعتك كنتقطءوط معط طاعتصر 
تعمامقساءوة معن نهنا مءممنآ اعمءمصسلعع ,معو طعقسم 
«مفماعقناة رمعععلصة عل معاعم صطمت ععدوممع هأء رمعمطقة 
رغطعته طعلة غوعنوعط لمن مهرم طعقه غتتهطعة بع ,أكمعرمعورء0. 
.غطعته غعفم سطع ومع ٠‏ مص غطعتم غكمزءط 

عمق سعطاءدمعل غتدم أسمتى ,تعطعلة معدوعل لعو رتعوعآ ناك لأعنتف 
معستعطءة8 صلعة ,ممعفسي؟ داع خطعتم طعت نأععلونطة8 معلقتم 
-17 موطاء دمع غتدم بمعسطعطكسة طععسومئط معلاعت عوعزل عمق 
.كقللاعع غ5 035 رقع لستهها نت غطعتم طعتك كلع علوتط 


بعمحطءهل! مك طعله صن ,عطعوبط معل عنمن طعت طعز عكر 
هنا متعالة ري ووموعع ع1 وم لابه عدكدا]! ملمعمالرمة عمل عل 
متعالة تممع ,عممرمجدمارل! معتصبط صعل عامط متمد ب لمعه 
-زه/آ معامنط معل اطععا كدساء عنوعجصط طعتاعنةاط علص ألم 
لتاطعم بمعلتعط عثل لمن ,عااء3 هنا يتدعم ماء مطز مامطعءد ,هممهط 
.كطلطعك؟ معلعيم معممنا معمعوساعع تعر علك ,أعدعع عع 
-متلطعدرء؟ كعالة على معغلامى كله ,معكدتعواسه ألعنى معمدم عزو 
-كناة أكع؟ ,كدمعع ,عمطق2 عل معمعتطعدت معمطا معطعوام2 .معع 
كناة كوبساء ككمل ,عطكعن عثل علمتااوعط كله ,أكوعرمععرع مهملع 
.كقاء لمعهزز عاصمة معطءأء سام معمطل 

تعنهن ومحطروالآ معل اععمل عتم به زممء! عتممع بعل غهها ممص 
,051؟ عطدة طعز ععمة ,كوضاء طعلم عامعلمي؟ ع1 ,عطعوسط عتل 
ع0 طءمسلمتط اطممادع كملكا معل طعتبط .معطعكمه مد عتم 
نا ,وهناماظه1؟ بعل هذ بمعوسة عتل صسدىارعمكسة طعذ امي 
كة/ لمن أعى معمعتطعديء يع تمسمويد ,معلا إكتهاوء؟ ,معاععلامء 
كاب نج عمها عاءتاممعهنخ معواممل معمء عطعلع اعت ,علامد ىت 
5 .أطعتم مقع ,متعم ععطة .عطق امسقطيعطتا عتم ىع ذه ,معو 
.901 طعهه مهن ططفجعط معماه مم ع تقناع 

نهنا رمعوع! ناج عزو دمن ,قعلمةملعكية عمضلعج عتل عتعالة؛ ع1 
بعستادة وصدوعبوء8 عطعاع! عماء طعذ كله ,غطعتم طعتص عع لصتي 
-كتاة اءعلة هنا مععمموءة معممة) بن معلاء2 عثل كله بغطعتم طعنة 
5دعكقاعمرع2 دعل طءوبقيء0 كهل عمط .مءطمدءدرعلمهماء 
«عنفء! هسم طمد طعذ فمن ,عمدطاء2 عله 6ممك1 ععل عسطوط ريق 
أطعال تمدع ,علعناطهة ععطءنلاءعجطءد مزع .معممنآ تعمل عتل معلا 
علعز فسن ممعؤكتال! معودممع عذل طحى طعذ رأطعزوء 0 تمعماعجم رمد 
غ15 رعمطق2 معوأكمةساعوع معفوميع عتل فمن عمداع مماعمم 
.أكوعممعممعلمةملعاتاة 

نهنا بمع اع ناويك تمده جقبن عومةعلء0 كهل ,ك8 معل ععتاوعة (اع1 
نج أوطاعة تعر وله ,عع,ه3 عمعلمة عماء عأأقط كمن مم بعماع 
«تطة ععل فمن لاع ملعى عنعتقط وعمتهدء5 بعل ,معام سهطعط 
-عطهنا رع تمصسيطد ععل عي بطعز طهد طعتلعة1 .ععطع عملعد أكمع 
متعللة عاعتاطهة صأءة .عتنهطءوطورعط كمن كه ؤممك1 عمعلاوعد 
رع طداموت] أكعلمتسيج ععله معناعرطرعل؟ بج معاععمطء5 ,عاوتامعع 
كنة عامقعتطةظ عوتمع ٠‏ تطعى عنم ككقل ,كقطتع لمر جونز وع رغطع 
العتط الع لسمىاتعمقسمة عمطذ طعنة لمن تمعلتيم ممم لمعم 
مهل علعتاظ معوناطءة1 معماء عنم معتموه على رمة عومها غطعتم 
تلت على معفعطععا ممقل كتمطق عع مدتقل عثة معاعد كله ركتاة 
ععالة معفتعد عنة عتمتت وسبةمسهطءم ]مك5 بعل أمممع1 
.ع اناعطءزواع معطعناط تومت 

كلنءأة طمع كه تالت إقات3 اعاعدهماالعجمع تجا كفتعناه اقمى 
كوس ككل ,العتاعاقاح لعا ماتلعءفلت ,ملسنوء8 فس فطعلا كاه 
هالا 771هال3 عاجاأه تنا المدء 0 عازاله ,تأوذاعى كنا ترعاء ماسج اإعلى 
مكاج كم نا اتاعلياة جءذاهة راع طإعاورعنا باع علبذاه اتإعلع لعزن 
ا :2077 ملاع عاوقار 11 اتاد جومت لاعت كه عاصدرم) عذك .كمه 
«العقلعط ,تعطل .العهزر طمع كع 4تجنا 71م[ 5ت ءأى 5كعذلاى وانااملا اا 
«عالععاسج «مفعابر بعاد كع اممهعط علا معط 4 ونلاسفعع رهظ 
توم كع «اعقالعى العااكتعتاعد 4اتنا رااعاعلرلعى ياج «عررقكل ععصل 
.ع وانة امامل كه ,الماطمع 

عطاعى غطءتم طعسة لصن عأعع سناد غطعتم طعتدم طعذ اهدده لمت1 
لطتقء 6 م جمدكهمة! طعمل عع نا؟ رتةنى غعأكتامام رعله طعتايعوعة 
وماطتععطوء8 عماعط معثلق معل أعط طعز كقل كناء ركلة عنص مز 
-نععظ عتاكهل ععله غممماعع غعنه ىع عن معطقط غطعاعلاء1! .علمة 
بقل طاعتاكوءتلطءى عه لطناقء 6 كهل تعططخ .مع لستقعع معدا معم 
معماعمم غنم ععطتمول طعز عأعلع مد لمن بطعتلوم هعمل كته علتتص 
هع مناعم1 معصاع د غتس مسن معناظ حص مععء 1011 

-ع6 معطاءوصمعل ععنسه دمعههةا غلعد عزه وكقل ,تاءتاغ نعل عدم وق 
نت لصن الممعطت ممع لاعسةع1 مغل معمط مدل فهن بمعلزعا لطتة 
.أمتعطعوي عمسسةة رعمعز 

مذ كه لقصسمةء كله عطعص طعتلوة) عنس ىع لطامنمه ,ؤوطاعة طع1 
مه عطمماءة طعتلامعوعاعع علقه27 رامع طودية أعتتاسيع لمن تعمد 
د رطة عمطعا هنا معممنة معستعسر سه فم لصماكت؟1 ستعماعسر 
-تعجطعلواع معمعفسة عت تومه 725 فنا عطعد ع قم رمع ط ولع 
-1/15] ع1 .معطمع تعلطء8 معماء 03 فعسم و .معسطعمتطهه عن 
-تء ومع طعتلاعء عطءة جعمة ,طه ىع غصطعا لسماديء 17 ععل رقف طءؤمعة 
عطنتقناة لسن كته طعت عمطع1 طع] .عط تطفععع قسن عل 5ع أكز عق 


منايء8 رتمعم0 مم8 معو ه171 دعل ومدونسطعمع 6 غنم »علناط نامع كتقطهية17« مصف8 سرغل كناك 


قصائد في زورق رع 
أمل دنقل (950١1-كمة1)‏ 


ضصسورة 
هل أنا كنت طفل ٠.‏ 
أم ان الذي كان طفل ا 
هذه الصور العائلية 
ولد أمل دنقل في قرية «القلعة» على بعد عشرين كيلومتراً من مدينة 2 كان أبي جالا . وأنا واقف . . . تتدلى يداي ! 
قنا في الصعيد الاعلى من مصر في 7 يونيو 145٠‏ وصدرت له سية 2 لكن تلك الملامح ذات العذوبة 
دواوين شعرية هي : لا تنتمي الآن لى . 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة (1554) صرت عني غرياً 
تعليق على ما حدث (101) (فحود) ولم يتبق من السنوات الغريبة 
سام ردن إلا صدى اسمي ٠.‏ 
0 اقل 1 5 
0 0 من قصيدة أمل دنقل الأخيرة : «الجنوبي» 
«أوراق الغرفة م» (>م5١)‏ الطيور 


أوراق الغرفة 8» هو آخر دواوين الشاعر الراحل أمل دنقل . اقرز تعررة ارك 
والخرفة رقم 4 هي آخر الغرف التي قاوم فيبا مرضه ٠‏ قرابة عام 0 ليس ها أن تحط على الارض 
ونصف » في المعهد القومي للأأورام »من فبراير 14417 الى يوم رحيله لبس لا غير أن تتقاذفها فلوات الرياح ١‏ 
الساعة السابعة من صباح السبت الحادي والعشرين من مايو 19,8 . 2 يما تتتزل . 
3 ا 
بعض هذه القصائد مثل «الطبور» و «الخيول» ودالى محمود حسن في النعيل. اسيل اتسائيل 


اسماعيل ‏ في ذ كراه» » تعود إلى عام 1941 ٠‏ أعمدة الكبرياء ‏ 
3 حمواف الشبليك والفريسات 
1 إل 
وهناك قصائد أخرى مثل : «الجنوبي» و «زهور» و «السرير» والاتسلح الخرساي 


و «لعبة النباية» » هي بوضوح من وحي النباية . من «أوراق الغرفة 8 » 
3 


أمل دنقل 


السرير 


أوهموني بأن السرير سريري ! 


أن قارب «رع» 


(فوق الورق المصقول 
وضعوا رقمي دون اسم 


وضعوا تذ كرة 


الدم 


واسم المرض المجبول) 


أوهموني فصداقت - 


(هذا السرير 


ظلني - مشلد - فاقد الروج 


فالتصقت ب بي أضلاعه 


والجماد صم م الجمادٌ ليحميّه من مواجبه الناس 


صرت أنا والسريز: 


تسد راكذا 


(طول الليلات 


الألف 


والأذرعةٌ المعدن 


تلنفٌ وتنمكن 
في جسدي حتى 


صرت أقدر أن لَب في نومي واضطجاعي 


حتى الترف) 


أن أحركَ نحو الطعام ذراعي . 
واستبان اد خداعي . 


فارتعش 


0 


وأنا لا أجيب الذين يمرون فوقي 


سوى بالانين 


في انتظار المصير ! 


فالأسرة لا تستريح إلى جسد دون آخرٌ 


الأسرّة دائمة 


والذين ينامون سرعان ما 
نحو نبر الحياة لكي يسبحوا 


أو يغوصوا ب 


يثهر السكو 


ينزلون 


(0 


السو سد ام 
غ5 1295 


بأغ3 لاع «أعاج زع 8 كم ايهف ,جملا عدر ت«ملنلع هام ملك 
36 مادق متك تزه ف 

,6742ل اق ههه #مكدع واتماال3 رمك جعطقا لاعتو 
رفم ج7وطعع جملماه عورملا جه جإعا انمق 
اع الع عمجت الم هلجع ج50 جه #اللمى 


بالأء هأى لك هلجا «#أجرمجع عاعناء هلط ننم 
را(ع71تهل! عاراله «علتجاالا! مولعو 

071 عارع مايا8 علل ارعاء ازع 

.أعال لتم ض] عااتارم|ع ناسنا ذل تعاتب ماعط 4نم 


,كت عاجانتماع العأ 4اينا ,07لا 7لا( عأى 1( /ذ[ع 0 1205 
,00/6 86/4 كه( 

.6اعع5 مناه - اتطاعد دع وآباا- غم د ج[ع1 

بلل716! اه العلى تماوم نلعي تعجرص 8 منامى 
عذواطمآ همل اهامة إتجن داعسا مو« 

انامس جل الع هناقر ارعل رون 14ل عاقارلعي 

 61‏ 7لاناا 611 8 005 14لا ع1 

.157106 كه زناه 6014 ا7هناا . .. كاراة 


ترعالل 8 |( 4اتعصنها حلا 

رعة7تتلر عات الماعدج تاعتجج مو مات عجن 
رطاعمآ ا7عامام 71 لعا | وطن رمك 
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طتمهه ال نجه( جمد ديه روطلا 


أوبرا «اخناتون» 


صعود وسقوط فرعون 


عرض .ن عبده 


«الشمس هي عين العالم ٠‏ بيجة النهار , تاج السماء ٠»‏ 

رقة الطبيعة ٠‏ جوهرة اللق» (اختانون) 
المؤلف هو «فيليب كلاس» 61255 «زاذط وهو ليس صاحب 
الموسيقى فحسب ٠‏ وإنما أيضاً مؤلف النص الغنائي بالاشترلك 
مع آخرين . ولكن التأليف هنا بمعنى اختيار النصوص من 
بين اللتون المصرية الأصلية , بالاضافة إلى بعض النصوص من 
العبد القديم (من المزمور ٠١4‏ ) التي تحمل أصداء لانشودة 
إخناتون الشبيرة الى الاله «أنون» . 
وتمتاز القصة بوضوحبا وعناصرها الأوبرالية والكورالية . 
في الفصل الأول : جناز الملك الأب «أمنحوتب الثالث» 
وشعائر الدفن ؛ ثم تولي «أمنحوتب الرابع» العرش ؛ وهو 
الذي عرف باسم «إخناتون» ودعا الى عبادة «أتون» إلبأ 
واحداً ليس له مثيل , وأسس هكذا ديانته الجديدة التى 
تأمر بالتوحيد , وصور هذا الاله الواحد في صورة قرص 
الشمس الذي يرسل أشعته كل صباح على الكون , فيبعث 
الحياة بعد ظلام الليل . 
في الفصل الثاني : إخناتون مع زوجته نفرتيتي في مناجاة 
ليلية طويلة تحت سماء تغطيها النجوم . وخلال ذلك نشاد 
مدينة «العمارنة» العاصمة الجديدة , وتسمى «اخت اتون» 
(اخيتاتون) أي قرص الشمس . 
وفي الفصل الثالث والأخير : إخناتون مع بناته الست 
وزوجه ؛ وقد انسحب الى الداخل ينعم بحياته الخاصة , في 
؟5 


عزلة عما يجري في أنحاء البلاد . ولكن سحب امؤامرة 
والثورة على الملك وديانته الجديدة تتجمع ويتلبد الآفق , 
ويجتمع شمل المتآمرين منكبنة آمون ورجال العبد القديم 
برئاسة «حور محب» قائد الجيش ونائب الملك . ويسقط 
فرعون وتدمر مدينته «اخيتاتون» (تل العمارنة) . 

وثرفع الستار في النهاية عن أنقاض وآثار ل العمارئة في 
عصر السياحة الجماهيرية . وننتقل بين لمحة وآخرى من 
الماضي البعيد الى الحاضر , ونرى روحي إخناتون ونفرتيتي 
يتجولان بين ما تبقى من مدينتهما من آثار » بينما السياح 
من أمم الصناعة الحديثة » من أمريكا وأوربا واليابان يعبثون 
في المكان . 


المسو سيقى : 

في البداية . تنعكس على الستار قذائف من الألوان , بينما 
تعزف الموسيقى ايقاعاتها الأولى النمطية المتقطعة . لا تأخحذ 
هذه «المقدمة» الموسيقية التي تستغرق نحو عشر دقائق صيغة 
«الافستاحية» الأأوبرالية التقليدية , ولا تعد المشاهد بحدث 
أوبرالي مياود رامي تتجل فيه فخامة التاريخ وترفه . على 
نمط أويرا ُردي «عايدة» وقصة حب عايدة ورادهيس . 

وظيفة هذه الايقاعات الأولى هي التمبيد لاستيعاب هذه 
اللوسيقى الجديدة الني تقوم على التناغم والتكرار وكذلك 
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الوسط إخنانون يلقي أول خطاء 


أب له 


ن ثورقه على كبنة أمون . 


إخناتون في تل العمارنة يبني مد ينته على هيئة قرص الشمس «أخيتاتون» 


التمبيد للمضمون ؛ فالبدف ليس التاريخ كحدث احتفالى 
وإنما كنموذج لشي حاضر . 

تستفني الموسيقى في هذه الأويرا عن مجموعة «الفاجوت» 
(الباصون) وعن مجموعات القيولا. (آلات الكمان) ؛ أي 
تستغني عن الآلات الوترية ‏ وتعتمد بشكل أساسي على آلات 
النفخ الخشبية والنحاسية وعلى التوبا ه٠3‏ (وهي أضخم 
الآلات النحاسية ولبا صوت عميق يميل الى الغلظة) وعلى 
آلات ضبط الايقاع التي تتمثل في الطبول والدفوف والصنوج 
والأجراس . 

لا تتأجج هذه الموسيقى ولا تستعر ؛ وإنما يغلب عليها 
النغم الناعم والتوافق والتتابع في دوائر موسيقية متتابعة قد 
تضيق وقد تتسع » قد تبطيء وقد تسرع وفقاً للمواتف 
ولاحداث . وحين تتسع هذه الدوائر الموسيقية تنبسط 
الألحان وتكتسب قوة ودقة في التعبير . 

المادة الموسيقية بسيطة , تقل فيها المكونات الدرامية باستثناه 
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بعض اللحظات الحاسمة فى الفصل الثالك . وتمتد الموسيقى 
بطابعها النغمي النمطي هذا في الزمن ؛ وتكاد هكذا تختصر 
أو تمحو إحساسنا بالزمن . ولا تخلو هذه الموسيقى من تملق 
المشاعر ومن عناصر الطرب التي تخدر الحس » وهي موسيقى 
غير مألوفة على آذان جمبور الأوبرا التقليدي . 


المضمون والصورة 

يترجم الاخراج النص والموسيقى إلى صور ؛ ويفتتم من خلال 
الصورة آفاقاً تخيلية مثيرة , باستخد ام الألوان الراهية والأزياء 
الغريبة والوسائل والحيل التقنية (وسائل الاضاءة والخداع 
البصري وضوء الليزر والسطوح العاكسة والفانوس السحري » 
والأشكال البندسية : المكعبات والدوائر والكرات 
والعجلات . .) بحيث نستطيع القول إن المعارف التقنية 
الحديثة والقدرة على اسثخدامها من شروط ومقومات 
الخيال الحديث . 


هدف الاخراج من استخد ام هذه الوسائل - ومن الاستعانة 


بالبانتوميم ‏ هو شحذ الآفاق الادراكية للمتغرج وتحريره 
من المسار الضيق للحكاية أو القصة المروية . وتقريب هذا 
الماضي السياسي والانساني الى الحاضر . ولا غرابة أن ع 
هذه الأحداث من خلال التداعيات ولمشاعر التي تثير. 
فينا , وكأنها تمتد الى الحاضر . فالتاريخ لا يقدّم هنا 
1 بلاغي أو خطابي لشيء كان . 
ويخ رصن اللخرج على تضمين التاريخ المعروض بواسطة الصور 
الكثير من اللقطات اليومية والجزيئات التي تذ كرنا على الدوام 
بموقعنا في الحاضر وأننا نشاهد عالاً قد صنعه الفن , هذا 
الى جانب الصور ذات الايحاء السحري التي تتبدو من عالم 
اللاوعي أو من عالم الأساطير . 
تصاحب «المقدمة» الموسيقية حركات بانتوميمية يؤديها 
ساعدان فتيان وكأنبا تصدر عن تمثال أو عن قوة صماء » 
فنحن لا نرى من صاحبها غير الأطراف . ويتكرر هذا 
البانتوميم في المشهد الثالث لسقوط فرعون . هذه الحركات 
البانتوميمية متعددة الطبقات والايحاءات ٠‏ وقابلة للعديد من 
التفسيرات . 
في الدقائق الآخيرة من المقدمة ؛ نرى على خشبة المسرح 
صارياً أو شيئاً أشبه بالصاري وقد يكون أيضاً شاهد قبر 
أعلاه رأن تحمل خوذة . وحول الصاري يدور لاهثاً أحد 
المصريين , وقد شبد برباط الى الصاري » أو قل الى مركر 
الساطة . هذا الرباط كما نتبين هو شريط عريض من الحرير 
اللامع . يعدو المصري ويفك في عدوه هذا الشريط الذي 
يغلف الصاري ؛ فيلتف الشريط حول جسده حتى يكاد أن 
يختئق داخله . وفجأة ينبار الصاري أو الشاهد ويتحطم 
وكأنه غول أجوف : لقد مات فرعون . 


ومن ثم تبدأ شعائر الدفن . وتمتد هذه الشعائر الجنزية 
متقطعة خلال فصول الأوبرا » بحيث نلمح من خلالها رحلة 
الملك المتوى «أمنحوتب الثالث» عبر العالم السفلي حتى 
صعوده إلى مملكة السماء , الى الاله الكبير «رع» . 
تحتل الشعائر الجنزية مكان الصدارة في هذا الفصل الأول 
من الأوبرا » ثم تتراجع بعد ذلك الى الخلف كاطار يغلف 
من بعيد فصول ثورة إخناتون ٠‏ 


قبل أن يطأ موكب الجناز خشبة السرح يلقي «الكاتب» 
النص التالي بلغة الجمبور . وهو من «نصوص الاهرام» 
القديمة : 

انفرج باب الأفق المردوج على مصراعيه 

تتحت الزلاج 

سحب داكنة تظلل السماء 

النجوم تتهاوى 

الأجرام تترنح 

عظام الجن ترتجف 

يلوذ حراس الأبواب بالصمت 

حين يبصرون هذا الملك 

روحاً قد استيقظت من رقادها 

يسقط الناس (أمواتً) 

تمحى أسماؤهم من الوجود 

أقبض ذراع هذا الملك 

اصحيه الى السماء 

حتى لا يفنى على الارض 

بين الناس (. . .) 
ويقوم «الكاتب» في هذه الأوبرا بدور الراوي ٠‏ ووظيفته 
هي تفصيل الأحداث وتلخيص المتون الأصلية (المصرية 
والعبرانية) بلغة الجمهور . 
يدخل موكب الجناز تتقدمه مجموعة من كبئة أمون ٠‏ بيئما 
ينشد « كورال الرجال الصغير» : 

الحياة , الحياة . فلتكتب لك الحيأة 

بلايين السنين 

زمنا يمتد الى ملايين السنين 


ويتجه الموكب الى أعماق المسرح , في حين ينشد «الكورال 


المشترك» من «كتاب الموتى» : 
السلام لك » أيه القادم بمركب رع 


قوية قلاعك في الريح 
تمخض بها عباب بحر من النار 
الى العالم السفلي 

(فالرحلة عبر العالم السفليمحفوفة بالأخطار) 


داخل صخرة على هيئة مكعب نشاهد بواسطة ضوء الليزر 
- أي بواسطة تكثيف الضوء - مناظر من طقوس الجناز في 
حين يتحرك موكب قاتم مبيب يحمل نعش الملك متجها الى 
المكعب , وحين يصل النعش الى الكعب يختفي داخله 
منتقلا لى العالم السغلي تصحبه ترانيم الكورال . ثم تضيم 

يذ 


رأس املك إخناتون . المتحف المصري ببرلين . الآسرة الثامنة عشرة . نحو عام 150 ق . م . من فنون تل العمارنة . ونلمس من هذا الرأس الملامح الذاتية للوجه ‏ والبعد 
عن النمطية . 
فقد تعبير الوجه هنا عنف الانفعالات والعواطف الذي تميز به فن تل العمارنة في سنواته الأول . ويعتبر هذا الرأس تحفة نادرة من عمل النحات توت موزيس . 


«تني» » زوجة «امنحوتب الثالث» وأم «اخ رنفي (الأسرة الثامنة عشرة) . رأس صغير يبلغ ارتفاعه /ار١٠‏ سم ولم يعثر على بقية التمثال . والرأس مصنوء من خشب 
الآرز الصلب ويعتبر من روائع الفن الذي امتاز به عصر النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشر . 

ويتميز هذا الرأس بدقة ملامح الوجه وخصوصية هذه الملامح ؛ والعينان مطعمتان والرأَى مكسو بقلنسوة من الفضة ثبتت على الجبين بشريط من الذهب ثم كسيت الرأس 
بعد ذلك يغطاء من الكتان الحلي ببعض الخرز الأزرق (متحف الآثار المصرية يبرلين) ٠‏ 


الألعاب النارية الملونة داخل المكعب معلنة صعود الملك 
الجديد أمنحوتب الرابع (إخناتون) الى العرش وتلقيه تاج 
القطرين . ويتقدم الملك الى الشعب الذي هو في الحقيقة 
كما ثعكسه الاضواء على سطح الكعب جعهور الأوبرا في 
مديئة شتوتجارت » وينشد أنشودته الاولى وفي صحبته 
زوجته نفرتيتي وأمه الللكة «تي» وكبار كبنة أمون ورجال 
الدولة .2 


ويتدخل «الكاتب» في نباية هذا المقطع فيرسل قذيفة من 
فمه , ينفجر على أثرها المكعمب الأجوف . 


في الفصل الثاني نرى إخناتون الثائر على كبنة آمون وعلى 
النظام القديم مع مجموعة من أتباعه يباجم معبداً لاله 
أمون . وسرعان ما يسقط سقف المعبد » ويتسرب الضوء 
الى قدس الأقداس أو الى حرم الأسرار الذي لا يطؤه إلا 
كبار الكبان والذي يستمدون منه شرعيتم وسلطانهم على 
الناس . 


وفي المشبد التالي نرى إخناتون ونفرتيتي في أردية فضية 
,يجلسان على مقاعد ضخمة فيبدوان في ضخامة تماثيل 
الفراعنة . قد هجر إخناتون وزوجه «طيبة» عاصمة الاجداد 
ومقر الاله آمون . في سكون الليل . تحت سماء تغطيها 
النجوم , يتناجيان وكأنبما يتحد ثان من عالم بعيد بألحان 
قطابع هذا الشبد هو السكوت 
الشديد , وخلال ذلك تبنى «اخيتاتون» , «مديئة الشمس» 
على المسرح بواسطة الصواري العالية والأشرطة اللامعة . 


هادئة بعيدة الأغوار . 


وينشد إخناتون : سأبني «أفق أتون» مدينة أبي «أنون» في 
هذا المكان . . على الجانب الشرقي في هذا السبل الذي 
أحاطه بجدران صخرية . ... 


ويتبع ذلك تدشين «أخيناتون» في احتفال راقص يقوده 
ثلاثة عازفين (الدف والمثلث و عاءواه#اولا ) , ثم تلتقط 
الموسيقى ألحان «المقدمة الموسيقية» التي تستخدم كلحن 
دال (موتيف) , تمبيداً لأنشودة إخناتون الى «الاله 


أتون» ٠.‏ وتشكل هذه الأنشودة لشبيرة موقفاً محوريا في 
هذه الأوبرا » فبي تشرح بكلمات إخناتون فلسفته الدينية 


7. 


والاجتماعية الاصلاحية وبواعثه .. وهذا هو المقطع الوحيد من 
الأوبرا الذي يُنشد بلغة جمبور المتفرجين : 


«اذا غربت في أفق المساء الغربي , أظلمت الأرض وأصبحتٍ 
كالجثة البامدة ٠‏ ومرع الناس الى منازلهم اليناموا وتبدأ 
حركتهم »ولا ترى عين عينا أخرى حتى إن أمتعتهم تُسرق 
من تحت رؤوسهم دون أن يشعروا ٠‏ 

أما الأسود فتخرج من أدغالبا ٠‏ وتبدأ الثعابين اللداغة تسعى 
15 الأرض ذه هي مملكة الظلام إذ يخيم السكون 
على العالم . لآن خالق الأرض قد ذهب ليستريح في 


أققه ...6 


«إذا ما أشرقت في أفقك كأتون يبدأ النبار ويعم النور 
الأرض ٠‏ وإذا ما بزغت أشعتك اختفى الظلام , وعم الفرح 
أرض مصر ؛ ويبدأ اناس بالوقوف على أقدامهم ثم يمتسلون 
ويبتهلون بأذرعهم اليك وقت شروقك ٠‏ ثم يخرجون سعياً وراء 
أرزاقيم» 

«ما أكثر مخلوقاتك التي نجبلبا : أنت الاله الواحد الذي 
ليس له مثيل , خلقت الأرض طبقاً لما تريد . ولا كنت 
وحيداً خلقت الانسان والحيوان : الكبير منه والصغير , وكل 
ها يسعى على قدميه فوق الأرض وكل ما يحلق بجناحيه 
في السماء . أنت الذي أحللت كل انسان في سورية والنوبة 
ومصر في موضعه , وأنعمت عليه بحاجاته . . 

«أنت خالق النيل في السماء ليسقط ماؤه فيسيل على الجبال 
كالبحر » ويسقي حقولهم بما تحتاج اليه م أمظ ترات 
يا سيد الأبدية . فقد وهبت شعوب الجبال نيل السماء 
النيل الذ رمن انم اللي فد وعبت مر أ . 
أشعتك تغذي الأرض ؛ فاذا ما أشرقت أينمت ولبتت 
بتأثيرك» . 


في الفصل الثالث والأخير : إخناتون في قصره مع زوجه 
وبناته » .يعيش في «خلوة» وعزلة . قد شغلته فلسفته 
الدينية والاجتماعية وحياته الخاصة عن مشاكل الامبر اطورية 
الواسعة . وشغلته عن الاستجابة لرسائل الأمراء التى تتدفق 
عليه تنببه الى الخطر الملوح في الشمال الذي يتمثل في 
ثورة الحيثيين والتي تطالبه بارسال العون والرجال ( كما هو 
معروف من رسائل تل العمارنة) . 

سرعان ما تنتبي هذه «الخلوة» التي يعيش فيبا [خناتون » 
إيحاصر 9 القصر كبئة آمون ورجال العبد القديم في 
أزياء تذ كرنا بأزياء النازية وعلى رؤوسهم أقنعة سوداء تشبه 
أقنعة «الكلوكوس كلان» . ويتقدمبم كبير الكبنة في زي 
يشبه زي المارشال جورنج , وحور محب قائد الجيش ونائب 
الللك الذي يأخذ على عاتقه مبمة تحريض الجماهير ضد 


كبنة أمون ورجال العبد القديم في ملابس الكوكلس كان , يتآمرون لاسقاط إخناتون وهدم مدينته أخيتاتون . 


إخناتون . ثم يتدفق الحشد هرجا صائحاً الى القصر 
ويختفي إخنانون وافراد أسرته بين جموع المباجمين . وفي 
النباية يندفع «الكاتب» البدين الى الامام ليعلن نهاية عصر 
إخناتون ومدينته «أخيتاتون» . 


في المنظر التالي تنتقل بنا الأوبرا الى الحاضر . ترتفع جميع 
الستائر الشفافة التي رأينا من خلالها الأحداث حتى الآن » 
فنشاهد مكائاً يغمره ضوء شاحب أصفر , مكانا بلا حياة 
قد هجرته الآلبة ‏ يكاد يشبه صورة ساكنة معلقة على حائط . 

تتابع مجموعات السياح على المكان بملابسهم وأجبزتهم 
الفوتوغرافية وسلوكياتهم الطقسية المألوقة . ويظبر «الكاتب» 


البدين وقد أصبح الآن مرشداً سياحياً يقود مجموعة من 
السياج ويشرح لبم ما يشاهدونه وما كان . 


وفي الخاتمة : أرواح إخناتون ونفرتيتي وتي وممثلي الأدوار 
الرئيسية يتجولون في المكان , بين ما تبقى م نأنقاض » في 


البداية يحسبون أنفسهم أحياه : ولكنهم يدركون بعد وهلة 
أن مدينتهم قد اندثرت وأنهم جزء من الماضي المنصرم . 

ونلمح في أعماق المسرح موكب الملك أمنحوتب الثالث » 
والد إخناتون » في رحلته الى السماء ليلحق بالاله الكبير 
«رع» : وأخيراً ينتظم إخناتون ومن معه خلف هذا الموكب . 


عصر مضى بأطواره وعظمته » وتتابعت عصور أخرى كل منها 
يتطلع الى المجد . لم يغير إخناتون من مصر بواسطة القوة 
وإنما بواسطة الفكر . حكم مصر سبعة عشر عاماً في الألف 
الثانية قبل الميلاد . أسقط الآلبة القديمة » أسقط الاله 
الأكبر آمون ورفع على العرش «أتون» . أسس بذلك أول 
إله لا تراه العين . ولا يتجسم في صورة انسان أو 
حيوان » إله يعبد في وضيم النبار ولا يقبع في ظلام 
قدس الاقداس . «إله مجرد لا مثيل له يصعد كل يوم 
من الظلام» , هذا الاله الجديد هو القوة الكامئة في قرص 
الشمس التي تشع على الكون . 


لف 


الموت والبعث والعالم الآخر عند قدماء المصريين 


عرطن عادل 


لم يشغل الدين والموت وما وراء الموت قوماً في ماضي الزمان كما 
شفل أهل مصر . وأقدم ما وصل الينا في هذ الباب هو ما دونه 
المصريون على جد ران مدافن الفراعنة من ملوك الآسرة الخامسة وما 
يعرف الآن باسم «متون الأهرام» . 

كان اللصري القديم رمن بحياة أخرى بعد اموت . لم يكن الموت 
الديه نباية الحياة . بل هو أداة الاله الخالق منذ البدء لتجديد 
الوجود ٠‏ وتحويل مسار العجز والشيخوخة , وإعادة الحيوية 
والشباب الى الانسان . اموت هو «سفر » فحسب , سفر من الحياة 
الفانية الى الحياة الباقية . ولكن طريق الرحلة محفوف بالمخاطر 
والأهوال » اذا اجتازها الميت وصل الى الغاية المنشودة ؛ الى النعيم 
القيم . 

و القبر الذي يتحول فيه الميت الى روح .راضية مرضية دعاها 
المصريون القدماء «آنخ» . ويحوي القبر في صورته المادية المومياء 
والتماثيل وأمتعة اميت وحليه وغذاءء . ومن هذا الغذاء يطعم 
«الكا» أي القوة الحيوية للميت ؛ أو أساس حياته بعد الموت ؛ لا 
يحبى الجسد إلا بيانه , أو هو بمعنى آخر مجموع الصفات 
الالبية التي تمننح الحياة الروحية سرمد يتها . أما الشكل الذي 
يي ل بعد الموت فهو «با» ؛ وهو ما يعني 
حاة أو مظيراً .هو شخص بأكيله ٠‏ أو قل هو قرين . فكرتا «آخ» 
و«با» هما فكرتان متلائمتان . فالميت يصبح «آخ» بعد انتهاء 
شعائر الجنازة . بتلك الصفة يبتعد عن مخالطة بنى البشر , ويتحول 
الى «شكل الحياة» الرفيعة في عالم السماء ٠‏ ومن صورة الحياة الدنيا 
الى الحياة الباقية التي لا يعتريبا تغبير . أما «بسا» فبو الصورة 
التي يمكن للميت أن يظهر بها على الأرض هرة ثانية , وأن يطير 
تحت الشمس على شكل طائر , ولكنه لا يفقد اتصاله بالجسد في 
القبر أبداً ؛ بل يحوم حوله , ويلتحم به . 

الدولة القديمة : الفرعون والعامة والعالم الآخر 
نفهم من «متون الأهرام» أن الفرعون كان ينعم هو وذريته بعد 
الموت بآخرة سماوية » وكانت وقفاً عليه وعلى ذويه ومحرمة على 
عامة الناس . خوطب الفرعون الراحل في المتون : «ماؤك مأواه 


تمثال لفلاحة تحمل العطايا أو القرابين الى قبر صاحب النيعة . 

اوفر . من الخشب ٠‏ ارتفاع التمثال هرلاه سم . الأسرة 
عفرة : 
وب طويل بيدها بطة , وتحمل على رأسها سلة بها أباريق 
التمائيل مثل وظيفة صور الاطعمة المحفورة على جد ران 
ان امداد الموتى بحاجاتهم من المأكل والمشرب في حالة 


القامر ؛ وهي 
انقطاع القرابين والأطعمة . 


السماء , أما الآلاف قمأواهم الأرض» . فالنطفة التي يخرج منبا 
نسله وذريته مأواها جنة السماء , أما الآلاف وهم 
الجنة الأرضية . وكان من العتقد حتى نهاية ال 
تلك الجنة هو مكان حقل قربان الاله «رع» في بلدة هليوبوليس 
(عين الشمس) . فلما تخبل رع في وقت مضى عن للك لديز 
لابنه ؛ ورقع نفسه الى السماء ٠‏ رفع معه حقل قريانه , وأصبحت 
السماء أله للدي ”قله عاد وا ار 
أن ينعم معه بعيشتهانثة . أما العامة فقد تركت لبم حقول قربان 
على الأرص في هليوبوليس ليستمتعوا بها . 
تحدثنا «متون الأهرام» أيضاً بأن رجال البلاط . بوصفبم حاشية 
الفرعون قد شار كوه ه مع الوقت هذا الامتياز الخاص . ثم لم بض 
زمن طويل » أو قل هو بضعة قرون بحسابنا هذه الأيام »حتى حدث 
اتقلاب ديني كصدى للثورة الاجتماعية التي قامت في عصر 
الاضمحلال الأول في نباية الدولة القديمة . طالب عامة الناس 
بنصيب في الآخرة السماوية , فأصبحت حقا مشاعا لكل الشعب 
على السواء . بعبارة أخرى : انه اتنغر شكل من أشكال الديمقراطية 
الدينية بين الناس , وبخاصة حرية التمتع بالجنة السماوية :ونقراً 
في المتون وصفاً لتلك الجنة الفرعونية السماوية . التي كانوا 
00 الشعب في البداية . فملى باب الجئة يقف الاله 
«حور» مساحاً بحربة سحرية يمنع غير امبرئين من الدخول . وفي 
الجئة نفسها نجد الفرعون العظيم محاطاً برجال بلاطه ٠‏ يحملون 
نفس الالقاب التي كانوا يحملونها في الحياة الدنيا . . لباسهم حرير 
وطعامهم تين وشرابهم خمر وشذاهم فيها العطور . 
ويستدل من متون الأهرام على وجود مذهبين يختصان بالعالم 
العلوي أو عالم الآخرة ؛ أوليما مو المذهب النجمي ٠»‏ دنيا الأموات 
في هذا المذهب هي عالم النجوم ٠‏ وأطلق عليها عليها الصريون لفظ 
«دات» أو «دوات» . كان جزء من هذا العالم فوق الأرض 
والجزء الآخر تحت الأرض » ومن ثم تخيل المصريون وجود سماء 
عليا وسماء سفل ٠‏ وأن الموتى يأوون الى هذه القبة المزدوجة بعد 
الممات . فالجرء ٠‏ الروحاني «آخ» سكن السماء العليا ويختلط 
بالنجوم ؛ والجزء المادي أي الجسد يودع في السماء السفل أي في 
جوف الارض . وبجانب الذعب النجي تام الدب الشمسي! 
وهما لا يتعارضان معاً » فالأول كان يخص الناس , والثاني كان 
خاصاً بالفرعون الذي يتمتع وحده بعد رحيله بحياة إلسه الشمس 
«رع» . كان المصريون يعتقد ون أن الشمس بعد أن تخترق السماه 
العليا تغيب في العالم السفلي وتضيرّه أثناء الليل . وهي تقطع 
رحلتها في سفينتين , إحداهما للنبار ؛ وتسمى «معبخت» أي 
السليمة , والثانية لليل وتسمى «مسكتت» أي المظلمة . 
«متون الأهرام» هي في جملتها العقائد الدينية الخاصة بالملوك . 
أما عقائد الشعب وشعائره في الدولة القديمة فقد وصلت الينا من 
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النقوش التي دونوها على مقابرهم . ومنبا نتبين أنه قد سيطر على 
الشعائر الجنازية للعامة إلسه مجبول الاسم والصورة سمي «الالسه 
العظيم» . يعتقد أنه ليس «رع» أو «ايزوديس» بل هو سيد 
السماء القديم جداً . ومع الوقت أصبح الفرعون نفسه صورة مجسدة 
لبذا الالسه العظيم ٠»‏ ويلقب بلقبه , وأوكل اليه أمر العناية ب«آخ» 
في السماء , أما العناية بالجسد فكانت للاله «أنوييس» الذي 
يمثل في صورة كلب . ومنذ نباية الأسرة الخامسة نجد نعوتاً 
أخرى لللالسه العظيم ؛ فقد أصبح يدعى سيد الجبانة أو الغرب أو 
الدفن . وتشير تلك الشعائر بأن العامة كانت تبتم بمصير الجسد 
بعد اموت أكثر من اهتمامبا بمصير الروج . لذلك أيضاً نما 
اهتمامبا بحماية القبر وتقديم القرابين تيمناً بما كانت تقوم به 
«ايزيس» نحو «ايزوريس» , فلقد كان مصير «ايزوريس» الذي 
أ بين الناس هو ما تصبو اليه كل نفس . 
عبد الدولة الوسطى ؛ متون التوابيت 
كان من نتائج الثورة الاجتماعية والسياسية التي قامت فيما يسمى 
ار أو الاضمحلال الأول » في أعقاب الدولة القديمة » 
ضياع جزء من سلطان الفرعون وهيبته في أعين الشعب . واعتبر 
الكثير من الناس المصير الملكي في الآخرة ليس وقفاً على الفرعون 
وذريته فعسب بل هو مصير مشترك للجميع حتى لمن لم يكن في 
أيديهم ظل من الساطة . يظبر هذا «الانقلاب الديني» من 
الكتابات المدونة على توابيت هذا العصر , وهي تدل على ما ناله 
أفراد. الشعب من حقوق دينية كانت أولاً قصراً على فرعون وذويه . 
غير أنه أضيف الى المتون السابقة الكثير من التعاويذ السحرية التي 
اعتقد الناس أنها تحقق لهم بعد الممات حياة أخرى هائثة . 
في تلك الفترة أيضاأ وطوال عصر الدولة الوسطى نجد أن مذهب 
«ايزوريس» قد بدأ يأخذ وضعه بجانب المذهب الشمسي » 
واكتسب مكانة ية محببة نظراً مضمونه الانساني والخلقي القريب 
من فبم العامة . غير أن مذهب الشمس بقى سائداً في متون 
التوابيت ولدى ملوك أسرات الدولة الوسطى . تتألف «متورن. 
التواييسست» من فقرات من متون الأهرام مضافاً الييأ صيغ جد يدة. 
فالشمس التي تنتصر على الظلمات كل صباح كانت هي الأنموذج 
الذي يسير اميت على هديه كما كان الفرعون يفعل قبل الثورة 
الاجتماعية . أخذ الفرد العادي يقلد الفرعون في كل أحواله 
بعد الممات ؛ التي وردت في متون الأهرام » مع الفارق هنا في 
أنه بد أ يستعين على قضاء مآربه في الآخرة يبعض التعاويذ السحرية » 
وخصص لكل رغبة من رغباته فصلا بعينه ؛ حتى أصبحت متون 
التوابيت وكأنبا كتاب وصفات , وما ذلك إلا خوفاً مما كان 
ينتظره منمخاطر في طريقه الى عالم الآخرة . لم يكن يخاف فقط 
شر الجوع والعطش والاختناق » بك كذلك شر الثعابين والجن 
والمردة » الذين اعتقد أنهم يسكنون ذلك العالم الآخر . لم يحارب 
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بدات عقيد ته تنتشر 


الكبئة هذا القزع البين من الموت ٠‏ بل كانوا على العكس يبثونه 
في قلوب الناس حتى يزداد احتياجهم لخدماتهم . بعبارة أخرى 
زاد احتياج الناس الى السحر والأحفال الجنازية , ولم يرض إنسان 
بالذهاب ل عالم الآخرة . دون أن يكون مزوداً بمجموعة من 
التعاويذ على هيئة أسئلة وأجوبة . وفي أواخر عبد الآسرة الثانية 
عشرة نجد ما شمي ب «كتاب الطريقين» ؛ حيث وجد على 
التوابييت خريطة لعالم الآخرة الذي أصبح غاية في الخفاء والسرية ' 
تحيط به المكاره » تتعرج طرقه وتلتوي أنباره . لذلك كان لزاماً على 
كل من يريد الوصول الى هذا العالم أن يعرف أسرار طرقه وما 
يكتنفها من أخطار ومصاعب يجب التغلب عليها . 

عبد الدولة الحديثة : كتاب الموتسى 

لم تكن مصادر عبد الفوضى أو الاضمحلال الثاني ثم الاحتلال 
الكسوسي الذي تلاه بكافية لاعطاء صورة واضحة عن معتقدات 
المصريين وشعائرهم . وإن دلت شواهد الأحوال على أن تلك 
اللعتقدات قد سارت في طريق تطورها . فلقد امترج المذهبان 
الشمسي والأوزيريسي 1 وأصبح مأو لود ير سن العالم السفلي 
نبائيا » واحتفظ الاله رع بمقره في السماء يزور عالم أوزيريس 
كل ليلة حاملاً معه النور والببجة بدلا من الظلام والوحش . ومنذ 
أوائل حكم الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ التي يبدأ بها عصر الدولة 
الحديثة , نجد المصري القديم يضع مع الميت لفائف من أوراق 
البردي تحوي عدداً عظيماً من الآدعية والتعاويذ والصلوات ٠‏ على 
غرار متون التوابيت ٠‏ وغرضها إذلال العقبات أمام الميت حتى يصل 
الى جنة أوزيريس ؛ وتوفير الأسباب التي تساعده على مغادرة قبره 
يومياً أثناء النبار ليتمتع بنور الشمس وببجتها . وهو ما يعني أنه 
كان راغباً عن مغادرة الدنيا » ويأمل في أن يمنح قوة الحركة 
والقدرة على البرب من جمود الموت ٠‏ ويريد العيش في نور 
الشمس ليل بار , اذ : 
الشمس في سياحتها أثناء الليل في عالم الاموات . وقد شميت هذه 
اللفائف بدكتاب الموتى» . ويحدثنا الفصل العاشر بعد المائة من 
هذا الكتاب عن حياة الدعة التي يتمتع بها أهل النعيم . ولكن 
على هؤلاء واجبات كما أن لهم حقوقاً . فهم يحرثون ويبذرون 
ويحصد ون ٠‏ ويأكلون ويشربون ويتمتعون بقواهم الجنسية . وعلى 
الميت قبل ذلك أن يمر بامتحان قاس أمام إله الآخرة أوزيريس » 
أي أن يحاكم أمام محكمة العدل في الآخرة عن أعماله في الحياة 
الدنيا . لم تكن فكرة الحساب في الآخرة فكرة مبتدعة في عصر 
الدولة الحديثة ؛ بل نجد ها أيضاً في «متون الأهرام » في عبد الدولة 
القديمة » وإن لم يكن لبا نفس الأساس الخلقي الراقي الذي ورد في 
«كتاب الموتى» . 

الفصل الخامس والعشرون بعد المائة من « كتاب الموتى» مخصص 
لتلك المحاكمة . وهو أهم فصول الكتاب , بل هو من أهم الوثائق 


التي وصلت الينا عن العالم القديم , وأهميته تكمن فيما أقامه من 
مسؤولية للفرد أمام ربه وأمام الناس . ويحاكم الميت يوم 
الحساب أمام أوزيريس وبعد أن يعترف الميت أنه لم يقترف في 
الماضي المعاصي في الدنيا . يوزن قلبه »فان خف حمله كان صادقاً , 
واذا ثقل فيكون من الكاذبينٍ . والنظر الى أهم ما جاء في نص 
الاعتراف : «لم ألحق ضرراً بانسان ٠‏ ولم أعمل على اشقاء 
حيوان ؛ ولم استبدل الحسنة بالسيثة , ولم أعرف الشر ولم أفمله » 
ولم أقدم مصلحتي على واجبي »لم ألعن الآلبة ولم أرتكب ما 
يغضبها » » لم أتسبب في فقر أحد . لم أقتل ولم أحرض على قتل 
أحد ‏ لم أرتكب الفاحفة , لم انقص الكيلٍ أو المقياس ٠‏ ولم 
أغش في الحقول , لم اطفف في الميزان ؛ لم أغتصب لبنا... ». 

يلحق بكتاب الموتى » كتب أخرى ظبرت تابع في عصر الدولة 
الحديثة وتسمى «كتب العالم السفلي » وتتضمن ما ينبغي للراحل 
أن يستعين به في رحلته في العالم الآخر . ومن هذه الكتب : 
١‏ - كتاب ما في عالم الآخرة . ؟- كتاب البوابات » 
0 - كتاب الليل ؛ - كتاب الكبوف . ه - كتاب 
الأرض . وأهم هذه الكتب التي تصف لنا مملكة الأموات هو 
كتاب اب ما في «عالم الآخرة» ء حيث يقسم العالم السفلي الى اثني 


عشر إقليماً . على رأسه إله وله عاصمة , ويجري فيه نبر عظيم هو 
صورة طبق الأصل من نهر الثيل , وعلى النهر تسبح سفيئة الشمس 
عند مغرب كل ليلة في العالم السفلي ؛ ويستغرق مسارها اثنتي 
عشرة ساعة هي عدد ساعات الليل . وقد مثلت الشمس على صورة 
جسد إنسان ورأس كبش , هو ميت ولكنه لم يفقد قوة إشعاعه 
والضوء الذي يرسله . وبمجرد ظبور السفيئة يبرع سكان العالم 
السفلي الى الشاطئين مبللين حامدين من أحضر اليهم النور . غير 
أن سير السفيئة ليس سبلا ا 
القوم وعندما يعجزون تذ للها الشمس نفسبا 

فى اطار «مكتبة العالم القديم» التي تصدرها مئذ ا 
أعيد طبع هذا المجلد الذي يضم من متون قدماء المصريين تلك النصوص 
والرسوم المعروفة باسم «كتب العالم السفلي» والتي تصف مملكة الأموات 
وطريق الانسان الى البعث عبر العالم الآخر . وقد سيق وأصدرت دار نشر 
أرتيمس أيضاً ترجمة مجودة (« كتاب الموتى» . 

والعرض السابق يستند الى هذين المجلدين ويقدم من خلالهما قصة لوت 
والبعث والعالم الآخر عند قدماء المصريين . 


-عواط 8 مول عماءدمعزتا لمن عا اعهماء ,تعامرية بعل اعسطمعنه1 مو 
.قاع /؟ وتصعاكة .مم طعونال! .نا لماعتا رمسم 


مه امعانقاءء لمن عماعىءطنا باع الع لع همل ,كعد تاطمناء «سعامنا عط دنام رعق 
عق ل وتتمعاءم .1984 معطعمناا8 .نا طعامتاك ,عصرم لمع 
.(4اء لا معالم تعل أعطاه أامذ8 مز0). 
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على مفرق الطرق 


فصول مترجمة من «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 


للشيخ عبد الرحمن الجبرتي 


على الرغم من :.دد مخطوطات هذا المؤلف التاريخي الكبير » 
فحتى الآن لم يقم دارس ما بمراجءة هذه المخطوطات 
وتحقيقها ؛ وما زالت طبعة الكتاب التي صدرت عن المطبعة 
الأميرية في بولاق عام 17410ه هي الطبعة الأساسية الني 
يستند اليبا الباحثون ويرجعون اليها , خاصة وأن لهذه الطبعة 
فبرساً مفصلا وضعه جاستون قيت بالفرنسية ونقله الى العربية 
د .عبد الرحمن زكي , وقد صدر هذا الفبرست ضمن 
مطبوعات الممية المصرية للدراسات التاريخية عن دار 
المعارف عام 1104م . ولكن هذه الطبعة ليست متيسرة » 
وإن تيسرت فبي تتطلب جبداً خاصاً في قراءتها واستيعابها . 


ولا غرو أن يستعين صاحب الترجمة الحالية بطبءة أخرى » 
هي طبعة بيروت الصادرة عن دار الفارس في بيروت ( بدون 
سنة) في ثلاثة مجلدان ؛ على ما في هذه الطبعة من نقص 
وعيوب » وأن يرجع في نفس الوقت الى طبعة بولاق لاستكمال 
أوجه النقص ولتحقيق أصول النصوص التي ترجمها . 


إن ترجمة بجحلدات «عجائب الآثار» كاملة عمل صعب 
التحقيق قد يفوق جبد مترجم واحد . ولم تكن هذه غاية 
أرنولد هوتنجر :ههمناغه1051ومهم . وقد استرشد 
الترجم بفكرة اللقاء أو الصدام الحضاري الأول بين الشرق 
والغرب في العصر الحديث في اختيار الفصول التي نقلها عن 
«عجائب الآثار» الى الألمانية » ومن ثم يعنون حكتابه 
«يو ثاب ث ف 0١‏ بلع أمتزعم مذ عأمقمهمه180 
بوابرات ي مصبن 3 مه طامنا .نا مزهنا 2 
محور هذه الختارات من «عجائب الآثار» هو الحملة 
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الفرنسية على مصر ء ولذا ينقل هوتنجر الى الآلمانية أخبار 
عام 1788 كاملة عن الجبرتي » ثم ينتقي من أخبار العامين 
التاليين فقرات يتابع بها حوادث الحملة الفرنسية حتى رحيل 
الفرنسيين عن مصر » وينبي مختاراته بأخبار التراء بين 
أمراء المماليك والأآتراك وبالقلاقل التي عمت القاهرة والني 
صاحبت صعود عمد علي وتوليه الساطة حتى تخاصه من 
المماليك فى مذ بحة القلعة عام 181١‏ . ويقدم هوتنجر لبذا 
بنصوص قصيرة تلقي الضوء على الوعي التاريخي والذاتي 
للجبرتي وعلى منحاه في تسجيل التاريخ ومعاييره القيمية قبل 
الحملة الفرنسية أو قبل اللقاء الحضاري مع الغرب . 


عاصر الجبرتي «عن وعي» كعالم ومؤرخ - كما يشير 
هوتنجر ‏ ثلاث حقب أو ثلاثة عبود , عاش عصر المماليك 
في قمة أوجه ونبايته , وشاهد حقبة الحملة الفرنسية ,ثم كان 
شاهداً على عصر حمد علي ونظامه الجديد , واحتفظ في 
هذه الحقب المختلفة باستقلاليته وارتفع بنفسه عن الأغراض 
وقد سانده في ذلك تراث خاص يتمثل في تاريخ اسرته 
ومكانتبا الاجتماعية وفي والده العالم الشيخ حسن الجبرتي » 
وضّلاته بالآمراه والعلماء وفيما 'ورقة من “كروة أتابفك له 
التفرغ والاشتغال بالعلوم الوضعية والأدب والتاريخ أو بتلك 
العلوم التى أصابها الاهمال والنسيان كما يقول . 


يلاحظ هوتنجر أن الجبرتي لا يكتب لمعاصريه بقدر ما 
يكتب للتاريخ , أي من أجل الحفاظ على هذا التاريخ 
للاجيال القادمة » ونعتقد ان هذه النظرة قد حررته من الكثير 
هن الحريج ٠‏ ووهبته تلك التلقائية والمباشرة التي تأسر القارىء 
بصدقبا ونبضها . وهو ما توضحه المقارنة بين مؤلف الجبرتي 


بونابرت فى القاهرة خلال الاحتفال 
بالولد النبري + 


«مظبر التقديس في زوال دولة الفرنسيس» وبين تاريخه 
الكبير «عجائب الآثار» . «فمظبر التقديس . .» , الذي 
اقتصر فيه الجبرتي على أخبار الفرنسيين في مصر » كان موجراً 
الى الدولة العثمانية التي أمرت بترجمته الى التركية عام 
80 . وأيا كان الامر . فالجبرتي يشرح مقصده في 
«عجائب الآثار» فيقول : 

«ولم أقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير , أو طاعة وزير أو 
أمير » ولم أداهن فيه دولة بنفاق او مدح أو ذم مباين 
الاخلاق , لميل نفساني أو غرض جسماني» . 

وعن علم التاريخ وهدفه من تدوين «التراجم والأخبار» 
يقول : 

«أعم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرقة أحوال الطوائف 


وبلد انيم ورسومهم ( أي آثارهم) وعاد اتيم وصنائعهم وأنساييم 
ووفباتهم . وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء 
والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث 
هي ٠»‏ وكيف كانت . وفائد ته العبرة بتلك الاحوال والتتصح بها 1 
وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن » ليحترز 
العاقل عن مثل أحوال البالكين من الآمم المذ كورة السالفين » 
ويستجلب خيار أفعاليم ؛ ويجتنب سوء أقوالهم » ويزهد في 
الفاني » ويجتهد في طلب الباقي» . 


فوجيء الجبرتي » كما فوجيء المصريون » بالحملة الفرنسية » 
ولعل الذي أدهشهم أولاً هو هزيمة المماليك »على ما كان لبم 
ع 


0 00 


لوحة حفر من عمل رافت . 

من سطوة وسلطان , حتى كان الجبرتي يرأهم على طول العبد بهم 
أصحاب البلاد . ومن البين أن أوربا حتى ذاك كانت بعيدة كل 
البعد عن آفاق الجبرتي ومعاصريه , وأن هذا الصدام الحضاري 
العابر من خلال الخملة الفرنسية )18٠1-11/48(‏ كان بمثابة 
الخبرة الأولى مع ذلك العالم الآخر الذي اندرج حتى ذاك 
تحت مفهوم «دار الحرب» . 


على أن حضارة أوربا قد جاءت الشرق أو جاءت «دار 
الاسلام» على وجبين ومن جاتب بمدنشها :الغايرة وأنظمتيا 
وعلومبا الجديدة ودعاويبا » ومن جانب آخر بجيوشها 
المحاصرة في أرض مصر بعد تحطيم الأسطول الفرنسي في 
معركة أبو القير . ومعروف كيف أرهق الفرنسيون أهل 
مصر من خاصة وعامة بما فرضوه من قروض اجبارية ومن 
ضرائب وغرامات وما صادروه من محاصيل وثروات . أمن 
الغريب أن تغلب على الجبرتي عاطفته الدينية وأن ينظر بعين 
الريبة الى هذا القادم من المجبول ؟ لقد سجل الجبرتي بحيرة 
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بونابرت برأس اجتماع الديوان العام ؛ الذي حاول الارنسيون الحكم من خلاله . 


أو باعجاب أو استغراب الكثير من اجراءات الفرنسيين 
ومعاملاتهم وفنونهم الجديدة ؛ ولكنه سجل أيضاً ما جلبته 
الحملة الفرنسية على مصر من أحداث ومحن وما استحدثته 
من سلوكيات ومنشسآت . وليس من الغريب أن يبدأ الجبرتي 
سنة الاحتلال الفرنسي لمصر قائلاً : «أولى سنى الملاحم 
العظيمة والحوادث الجسيمة , والوقائع النازلة والنوازل البائلة 
وتضاعف الشرور ٠‏ وترادف الأمور , وتوالي اللحرن. »2 
واختلاف الزمن وانعكاس المطبوع .. .» 

ويمكن تلخيص موقف الجبرتي في ثلاث عبارات : التسجيل 
والانتصاف والنقد . هذا هو موقفه من الفرنسيين ومن 
العصبيات المملوكية ومن كبار علماء الدين المسلمين ومن 
محمد علي على حد سواء . ودون شك فقد كان الجبرتي 
محافظاً وتقليدياً في معايبره ومسالكه الفكرية , والكثير من 
مفاهيمه وألفاظه هي مفاهيم وألفاظ عصره . 

على أنه قد مثل الفكر المحافظ في أرقى صوره وفي آفاقه 
الموضوعية » وليس في أنكماشه وتسبده . ْ 


سليمان الحلبي يقتل كليبر في مقر قيادة الحملة الفرنسية 
م في 18٠١/1/14‏ , كان كليبر هو المسؤول عن إخماد 
اهرة الثانية التي أدت الى ند مير الكثير من أحياء القاهرة . 


لفة الجبسرتي 

يرسل الجبرتي الكلام في «عجائب الآثار» دون احتفال 
كبير بقواعد الصنعة اللغوية اللتوارثة . فالمكتوب يقترب في 
مؤلفه كثيراً من المنطوق والمتد اول بين الناس . لغته من جانب 
لذة أصحاب الثقافة اللغوية الدينية إذ ذلك . ومن جانب 
آخر لغة الحياة الاجتماعية والمعاملات . وأحياناً ما تختلط 
هذه المستويات اللغوية والفكرية فى الفقرة الواحدة , وتشمل 
هذه المستويات الألفاظ والصيغ والتراكيب . ومن العسير 
علينا أن نتصور «عجائب الآثار» في قوالب اللثة الفصحى 
التقليدية ومحسناتها البديعية . ومعروف أن الجبرتي قد 
تلقى علومه على يد علماء عصره في صباه الأول ثم أكمل 
تعليمه في الأزهر . ولعل هذا وحده يشير الى الانفصام 
بين الثقافة اللغوية السائدة وبين لغة الحياة والاجتماع . 
وتبدو موهبة الجبرتي في جمعه لبذه الاشتات والمستويات 
دون نشاز . ومجمل القول أن لغة الجبرتي تتراوح ما بين 
الفصحى التقليدية والعامية في صورها المباشرة » وهو ما 


يشكل صعوبات جمة بالنسبة للمترجم الذي يسعى الى نقل 
«عجائب الآثار» الى القارىء الأودبي ٠‏ وليس من الصدفة 
أن الترجمة الأولى لبذا الكتاب بالفرنسية (/188- 1844) 
قد اقتصرت على نقل المعاني والمضامين . وكان من البديبي 
ألا يعود هوتنجر الى هذا النبج القديم ‏ وأن يسعى الى 
تذليل صعوبات النصوص التي اختارها . وقد وفق في ذلك 
توفيقاً كبيراً , فلغته تنساب دون عوائق في يسر واقناع بحيث 
لا يكاد يشعر القارىء أنه يتعامل مع نص تاريخي قديم . 
لقد كان الجبرتي «مؤرخ مصر عند مفرق الطرق» ( بتعبير 
3 لعبد عزت عبد الكريم) ٠‏ ومن ثم كانت أهمية ذلك 
العمل الضخم الذي أنجزه . والترجمة الالمانية التى يقد مها 
أرنولد هوتنجر فى سلسلة «مكتبة الشرق» 5علعاءطامناط1ه 
5 ةمع ع1 التى تصدرها دار نشر 2 تيمس 5لتم6ا:م 
بسويسرا) توثق لبذا اللقاء الحضاري الأول بين الشرق 
والغرب » وتيسر لقارىء الألمانية الاطلاع على بعض أبعاد هذا 
اللقاء من وجبة نظر الشرق ٠‏ وهي الوجبة المجبولة . 

ل 


اوزيريس . الصليب . الالال 


فنون مصر عبر خمسة آلاف سنة 


يبرز العنوان السفلي لبذا المعرض : «ديانات مصر الثلاث» 
البدف من هذا المعرض الذي نظمته مديئة شتوتجارت : 
يحاول هذا المعرض أن يبرذ البواعث والقوى الدينية الخلاقة في 
مصر عبر مخمسة آلاف سنة , كما يحاول أن يبلور هذه البواعث 
والقوى في صورة محسوسة وأن يصور بالتالي تطور الأشكال الدينية 
في وادي النيل ومسار مصر الحضاري إبتداء من الديانات والعقائد 
المصرية القديمة عبر الديائة القبطية حتى الاسلام . وهذا المعرض 
هو الأول من نوعه من حيث الصيغة التعليمي التي يقدم بي هذا 
التطور الديني . وتحتل بوّرة الاهتمام هنا المضامين الدينية وأشكال 
التعبير عنها في الحياة اليومية . 


إزاء الضخامة الصرحية التي تميز الفن الفرعوني ٠‏ يبدو الفن 
القبطي شديد التواضع والبساطة . ٠‏ وإزاء التنوع والثراء الذي تشعه 
مصر القديمة تبدو الديانة المسيحية في مصر ديائة زهاد ونساك » 
وديانة شعب يعاني من الاستنراف والاضطباد الروماني , فيلجاً 
الى الرهبنة وانشاء الأديرة ومستوطات الرهبان والراهبات في 
الأماكن النائية ‏ وينظم الحياة فيها وفقا لمبدأ «تعبّد واعمل 4 
ومن مصر انتشرت الأأديرة وفلسفة الرهبئة الى أنحاء الامبراطورية 
الرومانية » ثم الى شمال أوربا . 


ومن السبل أن نتبين من خلال الفنون التي خلفها هذا العصر 
القبطي تغير النظرة الى الحياة ولى النفس . فتندر في الفن القبطي 
التماثيل » وتكثر شواهد القبور التي تنقش عليها رسوم الشخوص . 
ويعتمد فن النحت القبطي على الخطوط الطولية والعرضية . وتحتل 
الرؤوس المزينة قلب الصورة في حين تبدو الأجسام ضامرة . 
ومناسيب الفن القبطي سواء كانت نحتاً أو تصويراً أو تشكيلا 
. وتحتل العذراء وتصاوير الراعي الصالح والقديسين 
هذا الفن . 


وأهم تحفة أثرية قبطية في هذا المعرض هو «تابوت الطاؤوس» 
الذي يعود الى القرن السابع الميلادي ٠‏ وتحمل الرسوم الدائرية 
لبذا التابوت عناصر مختلفة من الفنون الفارسية والبيزنطية والروهانية 
والقبطية 5 

م 


ونجد أيضاً أن الفنون الاسلامية في هذا المعرض ممثلة بطريقة 
هامشية , فالانجازات الفنية الكبرى للحضارة الاسلامية تتمثل في فن 
المعمار , وتقدم في هذا المعرض من خلال لوحات ضخمة تصور 
اتبراغله النشآت الدينية في القاهرة المعزية . ومن فنون النحت 
الاسلامي تُقدّم في هذا المعرض نماذج لاوحدات الزخرفية 
والتكوينات البندسية التجريدية 3 الدينية المحفورة التي 
صنعت لتزين واجبات وجدران المساجد , هذا الى جانب قطع 
السسجاد الاسلامي وصناديق حفظ القرآن , والثريا ٠‏ والمسابح » 
والمخطوطات التي تبرز فئون الخط العربي 

على أن عدم التوازي أو التساوي في هذا المعرض هو انعكاس 
لاختلاف موقف هذه الديانات الثلاث من الحياة واختلاف 
العقائد والتوجبات . 

هكذا تحتل تحف الفراعنة مكان الصدارة ( تماثيل الآلبة وطقوس 
وشعائر الدفن والموت وتماثيل الشخوص ورسومات المقابر . . الع) 
ويخصص في هذا المعرض جناح لعرض أثار ثورة اخناتون وعقيد ته 
التوحيدية . 

استعارت مدينة شتوتجارت لبذا المعرض بعض التحف البامة من 
كاز تل العمارنة مثل رأس اخناتون والملكة الام تي وابنة اخناتون 
من المتحف المصري ببرلين . وعادة ما يفاجاً المشاهد بتلك التصاوير 
الطبيعية «القبيحة» التي تعود الى عصر اخناتون , على أنه في نفس 
الوقت يحس إحساساً عميقاً بجاذبية هذه الشخوص والتصاوير . 

عبرت انتفاضة اخناتون ضد كبنة الاله آمون عن نفسبا من خلال 
صور وصيغ جديدة ونكاد نلمس بأيدينا من خلال الشاثيل 
ورسومات الحائط لعصر تل العمارنة تلك الراد يكالية التي أنسمت 

بها اصلاحات اخناتون . لأول مرة في عصر الأسرة الحديثة يصور 
الانسان وحياته اليومية بطريقة واقعية . أوجد مفهوم الاله 
الجديد وعياً جديداً بالذات . فأتون إله الشمس ليس هو 
الاله الخالق وإنما هو إله الحياة الذي يبب كل شيء القدرة 
على الدوام . لم تعد الشمس كما كان يعتقد قبل عصر العمارنة 
تببط في الليل إلى العالم السفلي ٠‏ أي الى العالم الآخر , وإنما 
تغيب أو تختفي عن الأبصار , فينام العالم . 


مسرحية من التحاس الأصفر من ستة 
أضلاع خارجية , مزخرفة . وفي الأسفل 
شريط عريض عليه كتابة بالدعاء للسلطان 
قاتبلي بالنصر . مصر . نباية القرن 
الغامس عشر . المتحف الاسلامي 
ببرلين ٠‏ 


ويخصص في هذا العرض جناح لعرض الشعائر الجنازية وف 
المصريين القدماء عن الموت والحياة والأبدية منذ عصر الآسرة 
القديمة الى عصر الأسرة الحديثة . وتشمل المعروضات : نقوش 
حوائط القابر أوعية القرابين تماثيل الشخوص التي تقوم بخدمة 
الوتى » شعائر الدفن ء وتمائيل الآلبة, 
الشخوص هو شخصية ايزيس في تطورها وتغيرها منذ الآسرة 
القديمة حتى تقمصبا صورة مريم العذراء في الديانة المسيحية . 


وأبرز هذه 


ويستطيع زائر هذا العرض أن يرى ويتابع ما كان يقوم به 
المصريون من أجل الحياة بعد الموت وفي سبيل خدمة الأأموات . 


من أروع معروضات هذا المعرض هو قناع مومياء امرأة في مقتيل 
العمر تحمل على رأسبا ياروكة محلاة بزهرة اللوتس . ولاول مرة 
يعرض هذا القناع على الجمهور. العام وهو من محفوظات جامعة 
توينجن بالمأنيأ ويعود الى الأسرة العشرين ( 118٠-1١1٠‏ ق.م.) 
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0 ع مويا. . تنشر صورة هذا القناع أول مرة . من محفوظات «معبد المصريات القديمة» . جامعة توبنجن بألانيا . الوجه من الخشب ومغطى برقائق من الذهب ٠‏ والعينان 
من الزجاج ٠‏ ولكنهما مفقودتان ٠‏ والحواجب وما حول ول ليت مصبوفة بالكمل . وبقية القناع من الكتان المطلي على «الباروكة» التي تحيط بالوجه رسومات لزهرة 


1 . والشعر كثيف ومسدل ٠‏ ويخطي 


تابوت الطاؤوس 

كان الطاؤوس عند الاغريق هو طائر الحياة . وعند الساسائيين رمز البعث . ونظر اليه المسيحيون الأوائل باعتباره من طيور الجنة . فمقد اللوْلوْ يشير وفقاً لانجيل «متى» 
إلى امبراطورية السماء . 

يعتبر هذا التابوت من أجمل ما وصل الينا من الفن القبطي ٠‏ على أن التابوت والرسوم تحمل عناصراً مختافة رومانية وفارسية وبيزنطية وقبطية ويمثل هكذ! تحفة نادرة . 


عثر على هذا التابوث لم تكن محنطة , رغم احتفاظ الأقباط 
إن تالية مألوقة في الأديرة ٠‏ 


ومن البين أنه لأحد كبار رجال الدين ٠‏ ونلاحظ أن الج التي وجدت بمنطقة حفريات كرارة 
بعادة تحنيط الموتى نقلاً عن قدماء المصريين حتى القرن السابع الميلادي ٠‏ بل وقد ظلت هذه العادة 


أبو القاسم الشابي في ذكراءه 


ترجمة قصيرة 


ولد أبو القاسم الشابي في توزر بالجنوب التونسي عام 1909 » 
وكان والده من خريجي الأزهر ثم أكمل دراسته بجامع الزيتونة » 
ونصب قاضياً شرعياً تننقل في هذا العمل من قابس الى سليانه فتالة » 
ومن مجاز الباب الى وار الجبل فراغوان ؛ وقضى أبو القاسم طفولته 
وصباه في صحبة أسراته متنقلا هكذا في أنحاء تونس ومشاهدها 
الطبيعية الختلفة . 


درس أبو القاسم بجامع الزيتونة من سنة 1417٠‏ الى سني 1472 1 
ثم أقبل بعد ذلك على دروس «التخصص في الحقوق» فأتمها عام 
1 . وبدأ بنشر قصائده في سن مبكرة في صحيفة «النبضة» 

وفيما بعد بمجلة «أبولو» التي أصدرها أحمد زكي أبو شادي في 

القاهرة عام 15117 » وقد كانت هذه المجلة بحق مجلة الشعر العربي 
الرومانسي أو الوجدائي في هذه الحقبة الانتقالية من الشعر 

الكلاسيكي الى الشعر الحديث . 

وقد تأثر أبو القاسم الشابي أول ما تأثر بامبجريين ؛ وفي تيزم 

جبران ثم إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة .قرأ لبخبران'-: كما 

نعرف من رسائله الى صديقه الأديب محمد الحليوي - 

«العواصف» و«الأجنحة المتكسرة» وشخف بكتاباته طويلاً » 

وقرأ لنعيمة «الغربال» , وللعقاد «الفصول» و «المطالعات» 

و«دساعات بين الكتب» وديوان «وحي الأربعين» وللماذني 

«حصاد البشيم» وقرأ لطه حسين وهيكل وأحمد أمين . 

لم نتعم دراسة الشابي له أن يتعلم لغة أجنبية » وكان يحس هذا 

النقص ويشكوه , ولكنه عرف الآداب الغربيا عن طريق التراجم » 

فقرأ ترجمات محمد حسن الزيات«آلام فرتر» لجوته 

و« رفائيل» للامرتين ومعربات المنفلوطي «ماجد ولين» و«بول 

وفرجيني» . . . وغير ذلك من القصائد الترجمة واجتبد في 

سبيل التذلب على وحدوية ثقافته بمطالعة ما كان يكتب عن أدب 
الغرب . وكان لأحاديثه مع صديقه الحليوي أثر كبير » فقد 

عرفه هذا الأخير بأدياء الحركة الرومانسية الفرنسية » 3 

أحاد يثهم حول «لامرتين» و «دي هوسيه» و«دي فيني» . 
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درس الشابي أيضاً ث شعر المعري » وابن الفارض ٠‏ وابن الرومي وابن 
عربي . . . وبرز كشاعر من شعراء الشعور والوجدان أو الشعراء 
الرومانسيين العرب في هذه الحقبة , وتخلفل شمره ذلك القبويس 
اللخوي وتلك المعاني والصور المستوحاة من الشعر الرومانسي الغربي 
الألوفة بين ممثلي الشعر الرومانسي العربي في هذه المرحلة ٠‏ وعلى 
الرغم من هذه المؤثرات فقد تميز الشابي بروحه الشعرية وحسه 
القلق وقد راته التعبيرية . 

بلغت هذه الحركة الوجدانية في الشعر العربي في مطلع الثلاثينات 
أوجها , وبدت لأصحابها كالأمل الواعد في التجديد والتحرر من 
قيود التقليد والانطلاق الى آفاق جديدة . وفي هذا الباب يكتب 
الأديب التونسي محمد الحليوي ‏ صديق الشابي - فيقول : 

٠‏ كل مدنيّة قامت في الدنيا كان لها عصرها الرومانتيكي ٠‏ فبو المصر الذي 
تتصل فيه الآداب بالروح وتمتزج بالمشاعر وتجيب دواعي القلب المجبولة » هو 
العصر الذي يتخطى أهله تلك الحيوات الحقيرة والمآرب العجل ويكفون عن اعتباره 
ملباة لدفع الآمة . . . هو العصر الذي يحل فيه في كل عمقل تساؤل وفي كل 
قلب حيزة ٠‏ + 
واليوم كل ما في الشرق يبشرنا بأننا على أبواب الأدب الكبير . الأدب الرومانتيكي 
إن لم نكنمشينا شوطا في هذا السبيل . . 


وأشمل تعريف للآدب الرومانتيكي أو «أدب الرومانتيسم» كما 
يرى الحليوي هو : 

«غلبة غير المعقول على المعقول ٠‏ وإرادة القوة , والاحساس المح بالذاتية ٠‏ وثورة 
العاطفة ضد الذكاء » والخريزة ضد العقل , وهو التصوف في الحب ؛ وأن تكون 
صوفي الطبيعة» (مجلة «أبولو» » يناير 1574 ؛ صفحة 4هوه/ههه) , 

في هذا الاطار امشبوب بالطموحات والمعوقات وفي اطار الكفاح 
الوطني من أجل التحرر والاستقلال نشأ شعر أبي القاسم الع ا 
ومن خلاله عبر عن نفسه وآلامد وغربته . فقد رئقة الشابي بداء 
تضخم القلب » .والرجح أند كان يعاني من هذا المرض منذ 
صباه » ويروي الأديب التونسي زين العابدين السنوسي أنهد صحبه 
لاستشارة ' طبيب في أن هذه العلة ومخاطرها قبل زواجه وهو في 


لرغبة والده وكما اختار له له . وقد أعقبه من هذا الزواج طفلان . 
ولم يمض عام على زواج حتى لكب أو قاسم في والده ه عام 
. كان لفقدان الآ على نفس الشابي ع أي اذ 
كان عليه الآن أن يدبر أمره وأمر أسرة 


يأ موت . قد مزقت صدري 
ورميتني مر حالق 


والذي لا شك فيه أن للرض قد أضناء وأورئه التوهج العاطفي 
والقلق والشعور بالغربة ٠‏ ولكنه نى فيه أيضاً أرادة الحياة ور 
ورفض الضعف والعلة , ومشاعر التبرم والثورة , وأي معلول يرضى 
علته؟ 


قضى الشابي سنيه الآخيرة يستشفي ويجاهد المرض ؛ ومع ذلك 
ينشدنا قبل أن توافيه المنية بنحو عام ونصف عام هذا الاصرار 


والتصميم تحت عنوان «نشيد الجبار أو هكذا غنى 


دفعته آلام حياته الى التطلع الى ما وراء الآفاق, والبيام بعالم 
الروح والخيال والى التبتل في محراب الحب الأسمى - وجاء تعره 
تعبي رأ عن هذه المشاعر في تناقضها وترابطبا وتد فقبا . فالشابي الشاعر 


هو ابن عصره وبيثته القلقة بين القديم والحديث وقراءاته الرومانسية 
وميراثه النفسي وشروط حياته القصيرة الموؤسية . 
في صيف عام 1954 اشتد المرض على أبي القاسم الشابي ؛ ققصد 


اتونس يوم 78 أغسطس 1984 ٠‏ وبا توفي يوم ١‏ أكتوبر من نفس 
العام ؛ ودفن جثمانه في توزر مسقط رأسه . 


من قصة استيعاب أبي القاسم الشابي 


أقترن اسم الشابي بتونس ٠‏ فلم يحظ على مدى نصف قرن منذ 
وفاته شاعر تونسي أو مغربي آخر بمثل ما حظي به من شبرة واهتمام 
واحتفال ٠‏ فبو في تونس أشبه بمؤسسة وطنية ٠‏ ولا غرو أن يحس 
من يمسك القلم ليذكر الشابي بالحرج ٠‏ فالشابي ليس شاعراً 
متميزاً في تاريخ الأدب العربي الحدريث فحصب ٠‏ وإنما هو عند 
البعض عقيدة وفلسفة . ويجمل أحد الدارسين هذه الظاهرة فيقول : 
«والشيء الجدير بالحمد أن جيل الأدياء والنقاد التونسيين المعاصرين قد 
آمن بعبقرية الشابي ؛ وبحقه عليهم في أن يبشروا برسالته في العالم العربي 
كله , وأن يصنعوأ من حياته وشعره جسر صداقة اقة وملتقى حب وتعارف 
بين المشرق والمغرب . ٠.‏ .» (رضوان ابراهيم : «التعريف بالأدب 
التونسي» “لانن 1 نض .)٠١١‏ 
والشيء الملحوظ أن أبا أب القاسم الشابي قد اشتهر أولاً في مصر ( من 
خلال مجلة «أبولو» و «الرسالق» . . .) واحتفى به شعراء مصر من 
أبناء جيله . ومن مصر ذاع صيته في العالم العربي ؛ على الرغم من 
أن قصائده ظلت مبعثرة ومجبولة أو بعيدة عن متناول النقاد والقراء 
لأمد بعيد , فلم ينشر منها مجموعاً لفترة طويلة إلا ما جاء في 
كتاب زين العابدين السنوسي «الأدب التونسي في القرن الرابع 
عشر» الذي صدر عام 1917 . ولم يطبع ديوان الشابي إلا 
بعد وفاته بنحو عقدين من الزمن تحت عنوان«أغاني الحياة» 
(طبع بمصر عام ١400‏ كأحد منشورات دار الكتب الشرقية 
بتونس) ٠‏ 


وقبل أن يطبع ديوانه » عرفه العالم العربي من المحيط الى الخليج 
من خلال قصيدته «إرادة الحياة» التي نظمبا في أواخر حياته . 
وقد راجت هذه القصيدة في مصر وسوريا في الخمسيئات . قرأها 
تلاميذ المدارس واستظبروها وعلقوها على الجدران. وجرت أبياتها 
على الألسن في المغرب وتونس كانمكاس للشعور القومي الحماسي 
في هذه المرحلة , وعرفها جمهور الناس من خلال تلك المقاطع 
التي أنشدتها الطربة سعاد محمد : 


اذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 


ولا بد ليل أن ينجل ولا بد للقيد أنينكر 
ومن لم يعائقه شوق الحياة تبخر في جوها, واندثسر 
فوي ل لمن لم تشقه الحياة من صفمة العدم النتصر 


كذلك قالت لي الكائئات وحدثني روس يسما 
1١(‏ أيلول 155 / «أغاني الحياة» , ص 138/137) 


وتتراوح الدراسات التي تناولت الشابي بين النظرة الأدبية المطلقة 
التي تراه كعبقرية شعرية مفردة وكرائد من روائد التجديد ؛ أو 
تتأمله من خلال مفاهيم الروح والحب والوجدان . . ٠‏ أو تحاول 
استبطان النص الشعري ونسيجه الد اخلي أو مستوياته ابيوية ' وبين 
النظرة التاريخية التحليلية القارنة أو النقدية التي تدرس 

هم 


آكام (جمع أكمة : التل) الرمال . ترتفع هذه الآكام أحياناً نحو 7٠١‏ متر . وتنبسط ممتدة الى الواحات , حيث الأشجار والخضر 
غرب تونس والصحراء الجرائرية . 


شعره في إطار عصره وظروف نشأته والمؤثرات التي خضع لبا 
وملامحه المميرة . 
وحتى الآن فالغلبة للمنحى الأول للدراسات . ولا غرابة في ذلك ٠‏ 
فبناك ميراث نفسي ونقدي لغوي يربط بين هذا المنحى وبين دراسة 
الشعر العربي عامة . ويتجلى هذا الميراث من جديد في صورة 
الانكباب على «البنيوية» كمنيج 1 مذهب في النقد الأدبي 
ينطلق من «استقلالية الآدب» بمعنى أن «موضوع الأدب هو 
الأدب» فحسب ٠‏ وهو في النباية - على تعداد مدارسه وتعقد 
منبج تجريدي يرضي نرعة النقد العربي الواضحة الى 
التجريد , وإن أضفي على هذه النرعة مسحة الحداثة . 
لعل أبرز الكتاب حماسا للشابي وإيماناً بعبقريته هو أبو القاسم عمد 
كرو في كتابه « كفاح الشابي» ( بيروت 1594) . فبو يحتفل به في 
مؤلفه المذكور كرائد من رواد التجديد و«أول من حطم قيود 
الشعر القديم في تونس» كما يقول , وكشاعر وطني ومجسم لنضال 
الشعب التونسي في سبيل التحرر والنبضة . وقد أصدر أبو القاسم 
عمد كرو منذ فترة مؤلفاً آخر بعنوان «آثار الشابي وصداه في 
الشرق» (بيروت )191١‏ ؛ ضمنه بعض النصوص النثرية التي 
كتبها الشابي ولم تنشر من قبل وقائمة مبوبة بالمصادر والدراسات . 
ويدرس محمد الحليوي في كتابه «مع الشابي» (تونس 1409 
شعر الشابي ومكوناته . وهي كما يذهب : تقديس الشعر وتقديس 
الحب وتقديس الطبيعة 0 هذه المعاني العامة يدور حديث 
الكاتب . 
وبوجه عام يغلب ‏ كما أشرنا - انبج البلاخي والأدبي العاطفي عل اد راسات المبكرة 
عن الشابي ٠‏ في م 
فؤاد . «شعب وشاعر» . القاهرة 1508 و مصطفى الحبيب 
المجبول» , دمشق 147 و د . عمر فروح «الشابي شاعر الحب والحياة» ٠‏ يروت 
. ونكرر هذه الدراسات نفس البيانات البيوغرافية المعروفة عن الشاعر . 
من أمثلة مؤلفات هذه المرحلة «دراسة رجاء النقاش» أبو القاسم 
الشابي . شاعر الحب والشورة» (سلسلة إقرأ ٠‏ القاهرة 
ع ط ؟ء بيروت 1911) وفييبا يشير إلى تأ .6 
بشعراء الميجر خصوصاً جبران (7* -5؟) . فقد رأى فيه رمر 
الثائر المتمرد على القديم وعلى وضع الشرق المتخلف , صاحب 
«الثورة المعنوية الخالدة» و«رسول الحق والحب والجمال» ( كما 
يقول الشابي في رثائه لجبران الذي نشره في جريدة «الزمان» 
التونسية في 8 يوليو سئة )151١‏ . ويصف النقاش بتفصيل كبير 
«الحياة القلبية» عند الشابي وموقفه من المرأة ويحتفل عامة احتفالاً 
كبيراً بأوجه الثورة النفسية أو الثورة الرومانسية المثالية الفردية التي 
تطالعنا في أشعار أبي القاسم . 
وقد حظي الشابي أيضا بدراسة بنيوية كتبها الدكتور عبد السلام 
المسدي بعنوان «مع الشابي : بين المقول الشعريى والملفوظ 


تتأهيمة 


النفسي » («فصول» 3/١‏ , يناير 1981 .ص 
وهي دراسة في «الأسلوب» أو «قراءة إبداعية» لتصوص الشابي 
«يصير النقد (فيها) إنعاه والنشريح بنأء» كما يقول الناقد . وغايته 
هي «أن ب قم الثر الفني على نصاب الملفوظ المصاغ . وما المعطيات 

التاريخية إلا سند من الآسائيد يضمحل يضمحل وقعبا ما لم تقم في النص 
الملفوظ شبادة لها . وأقوى الشبادات تناسج اللقول الانشائي بالاقضاد 
النفسي» (145) . والمقصود بالعبارة الآخيرة هو تطابق الصياغة مع 
الشعور أو الحالة النفسية (وهو ما يسميه «الافضاء النفسي») . 


مول وهل)ء 


والواقع أن د .الدي في مقاله يفكر بلنة أجنبية وبواسطة 
مصطلحاتها البنيوية » ويصوغ عباراته العربية من خلالها . والنتي 
أحيانا مؤسية , إذ تحس أنك أمام تراكيب لغوية مجنحة ليس فيبا 
من العربية غير الألفاظ , ولا تعرف أهو العمق في التعبير أم 
العجز عن التعبير أم هو سحر التغريب . 

ونلاحظ في العديد من الفقرات أن الناقد لا يفسر النص الشعري 
بقدر ما يحمله مفاهيمه البنيوية المستعارة . وينتبي الناقد من دراسته 
«اللركبة» الى مقولات بسيطة : فأدب أبي القاسم الشابي هو «صورة 
للتمزق والصراع» ؛ وفيه يلتحم «الملفوظ والمحسوس» ويرتبط 
«الافضاء النفسي بالمبثوث اللخوي» , والشابي في «روائعه الفنية» 
يضطلع «برسالة الأديب الواعي والمفكر الملترم» الذي يسعى في 
«بعث الوعي في نفوس الشعب المتردد بحثاً عن ( يقظة الحس)» 
(ص 0 


ينبج الأديب المغربي خليفة محمد التليسي في كتابه «الشابي 
وجبران» (ط ١‏ طصعذ , ط ؛ طرابلس - تونس 19178) 
نبجاً آخر . فينبه الى تأثر الشابي بالأدب المبجري وتأثره بجبران 
بوجدا خاضنء «الشابي تلميذ نابغ لجبران» (407) . ولكننا لا 
نجد سنداً كايا للتأكيد على جبران وحده دون غيره من 
شعراء المبجر . ويلقي التليسي بعض الأضواء على مصادر لك 
والغربة التي صبغت أدب الشباب المتفتح آنذاك , وهي : الكبت 
السياسي والحرمان الاجتماعي والعاطفي والجحر الفحكري 


«وقد تفتحت عبقرية_الشابي في بداية النصر فوجدت في الرومانسية 
الشائعة في كتايات الكتّاب ا ؛ تحقيقاً لأحلامها 35 ٠‏ كان كل 
شيم في الجو الأدبي مساعداً على تمكين هذا اللزاج الرومانسي فيه . وكان 
هذا المراج , الذي ظبر في شعره » هو الطابع المميز لشباب ذلك العصر , 
يفوا يز سر الذيوع ٠‏ والشبرة التي كان يكسبها كل أديب » أو شاعر أو 
فتان . . .» (5©) . 


ويفتقد مصطفى عبد اللطيف السحرتي في دراسته «أبو القاسم 
الشابي » الرجل والشاعر» («الجلة» , عدد ١5٠‏ يونيو 
و90 ء ره - ١ل) ٠‏ «المادة» الكافية لدراسة شخصية الشابي » 


ومن ثم يحأول قراءة قصة حياته وشخصيته وأطواره من خلال شعره . 
4 


وف جره يانه كدر غنائي وجداني في أغليه » يكشف عن 
طابع شعوري منطو , طابع يميل الى العزلة والى التأمل , واستبطان 
النفس ٠‏ والابتعاد عن الناس , والاندماج مع أحياء الطبيعة , 

والعيش مع الجمال والحب والفن عفة روحية زاهدة متصوفة , 


سيد 0 :6 (89)+ 


ويمضي السحرتي في مقاله فيصف مكونات الشابي النفسية و« أطواره 
النفسية » من خلال شعره . ويرى أنه قد تأثر بالمبجريين والمصربين 
(مدرسة «أبولو») ولكنه لم يقلد أحداً . واستطاع أن يعبر دائماً 
عن نقسه وذاته . ( +لانرالا) . 


من الد راسات المتأنية الجديرة بالتنويه دراسة الأستاذ محمد مصطفى 
هدارة «الشابي بين الحقيقة والخيال» («المجلة» , العدد 8 , 
إيناير 1469 . ص 48 - )٠١4‏ . ويسعى الكاتب الى تحقيق 
أخبار الشابي ووصف البيئة الأدبية التي نشأت فيها أشعاره ويربط 
في عرضه بين حوادث حياته وشعره . 


في ضوء تاريخ العصر لم يكن الشابي وحده ‏ كما يذهب البعض- 
«انبعاثاً تجد يديا في الشعر العربي بتونس ٠‏ وإنما كان واحداً من شعراء 
شباب اندفعوا في طريق التجديد بوحي من ثقافتهم الجديدة » وبفعل 
عوامل التطور الفكري التي سبقت عصرهم بأجيال . ومن هؤلاء الشعراء : 
الطاهر القصار . ومحمد بوشريبة ٠وعبد‏ الرزاق كرياكة . . .» (؟١٠)‏ . 
وقد قصد الشابي كما قصد هؤلاء ربط الشعر بالحياة » والحق 
أن هذه الدعوة لم تقتصر على الشعراء الرومانسيين . فقد نادى 
بها في وقت مبكر شعراء مدرسة الديوان (العقاد , المازني . .) . 

ويرى الناقد عن حق أن أثر مترجمات الآدب الغربي على الشابي لم 
يكن ذا بال بالقياس بتأثير مدرسة المبجر عليه . أما مدرسة 
«أبولو» (التي لبا أخيد ذكي أبو شادي) فلم يتصل بها إلا 
في مررحلة. متأخزة . لم يكن الشابي «ناقلاً » إنما تأثر بالشعر 
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الرومانتيكي تأث قوب عميقاً » وتفاعل هذا التأثر وأحداث حياته . .» 
وأنتج شعراً يتميز «بموسيقاه الشعرية الخلابة» )1١8(‏ . 

حين قرأ د. محمد مندور بعضاً من قصائد الشابي ومقالاته 
النقدية كاد يبرم أنه شاغر كان ينيد" لغة أجنبية تمكنه «لا من 
الالمام بآداب الغرب فحسب بل من تذوقه لتلك الآداب وإحساسه 
بها وتمثله لبا» . 

ولكنه حين عاد الى تاريخ حياته وتبين أنه لم يتعلم لغة أجنبية » 
وأنه تخرج فحسب من «جامع الزيتونة» بتونس , أخذ ته الدهشة 
كل الدهشة : «وعند ئذ أدركت أني أمام إحدى تلك العبقريات الني 
لا أستطيع لبا تفسيراً لأنها هبة من الله وأصبحت أشك في أنه مدين ديناً 


حقيقياً لآحد من الشعراء . . .» ( محمد مندور ٠«من‏ روافد ايوللو» , 
في «المجلة» العدد " , يوئيو لاه19 , ص 77) . 


على أن مندوراً يعود فيضيف : 

«وأنا بعد لا أنكر ما لا بد منه من أن الشابي قد طالع الكثير من 
الشعر العربي القديم والحديث ٠‏ بل من الآداب الغربية المترجمة الى اللغة 
العربية » ومن هذه المطالعات تكونت ثقافته الشعرية والانسانية العامة كما 
تثقفت سليقته , ولكن الذي أنكره هو أن يكون أبو القاسم الشابي قد تأثر 
بأحد تأثراً مباشراً قدر ما تأثر بطبعه الخاص وعبقريته الفريدة التميزة 
وروحه الثائرة وصراعه الدائم مع ما شقيت به حياته من آلام وجحود 
ونكران , فضلا عن المرض القاتل الذي ظل يصارعه في بطولة وتحد حتى 
آخر رمق في حياته . , .» (ص 078 . 


وأخيراً وليس آخراً نشير الى الأبحاث والقصائد التي ألقيت في مهرجان الأدباء بتون 
في ديسمبر عام 1404 بمناسبة الذ كرى الأربعين لوفاة أبي القاسم الشا, 
نشرت في مجلة «الفكرء في يناير عام 14176 . وتمكس هذه الأبحاك 
يدرجة أو أخرى مجموعة الأفكار التي تطرقنا اليبا في العرض السابق ؛ والبعض منبا 
يعالج موضوعات بعينها («أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي» لسلمى الخضراء 
الجيوسي , و«لحظة الابداع عند الشابي» لاحسان عباس و «من الغربة الى الثورة» 
لأحمد خالد و«الشابي ناقداً ومنظرأ» لخليفة مد التليسي و« الطبيعة والزمن ٠ ١‏ 
في شمر الشابي» لايليا الحاوي , و«الشابي . . يقظة إحساس قومي» لأبي زيان 
السعدي) . وقد حصلنا على هذا المدد من مجلة «الفكر» التونسية بعد الانتباء من 
هذا المقال . 


الأنسقة الشعورية والصور الشعرية 


الغفربة 


ليس «الأحساس بالغربة» موضوعاً غريباً على الشعر 
العربي ؛ فالاغتراب بمعنى الرحيل والانتقال جزء من حياة 
العربي في سعيه وراء المرعى والمطر ؛ ومن ثم كان حديث 
الشاعر في مطالع القصائد عن «الاطلال» . 


الاغتراب هنا شيء حلي ملموس ٠؛‏ فالشاعر مغترب عن 
الديار والاحباب , تدفعه الى ذلك بيئته التي لا تعرف دوام 
الخصب والعطاء . هذا على خلاف الشكوى من الغربة عند 
«الشعراء الصعاليك» العرب فبي بمعنى الوحدة والوحشة 
والحرمان من العشيرة والأهل ومن المأوى . 


أما «غربة» الشاعر الرومانسي العربي في العصر الحديث فبي 
غربة الروح والنفس الحائرة والأشواق المبهمة . وهذه الغرية 
هي جزء من هوية الشاعر الجديدة المبهمة » فبو يحس أن 
«الوجود» أو الواقع من حوله يكبله ويعوقه » وأن هذا 
الوجود هو سبب آلامه . ويعبر الشابي عن هذه المعاني فيقول : 
يا صميم الحياة , كم أنا في الدنيا غريب أشقي بغربة نفسي 
بين قوم لا يفبمورن أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي 
في وجود مكبل بقيود , تائه في في ظسلام شك ونحس 
فاحتضني وضمني لك بالماضي » فبذ| الوجود علة يأمي . 
(داغاني الحياة» . ص ؟121) 
الشاعر ‏ كما يقول الشابي في قصيدة «الأشواق التائبة» - 
مشرد في هذا الكون , يحمل بين جوانحه أشواقاً الى المجبول 
والمسيدة: والى الشأو الأعظم , هو «في الدنيا غريب» 
يشقى بغربته » بين قوم لا يفبمونه . 
الدعوة أو «الأيد يولوجية» الحميمة التي يدعو اليها الشاعر 
الرومانسي العربي - جبران وإيليا أبو ماضي وأبو شبكة 
والشابي . . . - هي تمجيد الشعور ويقظة الحس ونبضة 


العواطف , وكل يعبر عن ذلك وفقاً لتكوينه الذاتي وبيثته 
ووسائله . ١‏ 
اجعل ديدنك أن تعيش في الدنيا «بقلب زاخر» » «يقظ 
المشاعر ء حالم» 
الشابي في قصيدته «فكرة الفنان» ومطلع هذه القصيدة 
هو: 
عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عواطف وشعور 
شيدت على العطف العميق وإنها لتجف لو شيدت على التفكير 
(«أفاني الحياة» 


» «في نشوة صوفية , قدسية» كما يدعو 


للييلة 


على أن «أيد يولوجية» الشعور هذه بلا مقابل موضوعي في 
الواقع وبلا مجال خارجي للتحقيق . هي أيد يولوجية تعلي 
الشعور بالذات وتفتح المجال للتسامي فوق الواقع . والواقع 
بطبيعة الموقف الاستعماري وموقف التخلف العام من مصادر 
الشكوى والأسى . ومن ثم يمتزج إحساس الشاعر يبقظته 
وفرديته بمشاعر الحزن والاسى . وحين تتحول «الغربة» 
ويتحول «الحزن» و«الأسى» الى مذهب في الشعور والفكر 
تنحصر موضوعات الشعر عادة في دائرة محدودة متمائلة » 
وكثيراً ما تصطبغ صور التعبير بمسحة من الصنعة والقصد 
والركاكة . 

من «مذ كرات الشابي» التي سجلبا في مطلع عام لاقل 
ننقل الفقرة التالية » وفيها يحاول أن يعبر عن فلسفة الغربة 
التي أخذ بها نفسه . وعلى ما تميز به الشابى من عاطفة 
لشيوية . تحمل هذه السطور بوضوح آثار الاجتباد والحاكة : 
«أشعر الآن ن أني غريب في هذا الوجود ٠‏ وأنتي ما أزداد يوماً في هذا 
العالم إلا وأزداد غربة بين أبناء الحيأة وشعوواً بمعاني هاته الغرية الأليمة , 


غربة من يطوف بمجاهل الأرض ويجوب أقاصي المجبول ٠‏ ثم يأتي لي 
قومه عن رحلاته البعيدة فلا يجد وأحداً منبم يفم من لغة نفسه شيئاً . 


غربة الشاعر الذي يستيقظ قلبه في أسحار الحياة حينما تضطجع قلوب على 
أسرة النوم الناعمة فاذ! جاء الصباح حدثهم في أناشيده عن مناوف الليل 
وأهوال الظلال وخلجات النجوم ورفرقة الأجنحة الراقصة . 
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القصر با دا ب بتاك شين لد ليه اي م ميل از و لا 


وكان يستخدم أيضاً كملجاً أيام انعدام الأمن . 
و«القصر» الذي في العيد ؛ هو قصر «وهادي» , 


بين التلال لم يجد . من يغهم لنة قلبه ولا من يفقه أغاني روحه . 


الآن أدركت أني غريب بين أبناء بلادي , وليت شعري هل يأتي ذلك 
اليوم الذي ت أحلامي قلوب البشر , فترتل أغاني أدواح العباب 
المستيقظة , وتدرك حنين قلبي وأشواقه , أدمئة مفكرة . سيخلقها الزمن 
البعيد . 


القد ييئست الآن : إني كطائر غريب بين قوم لا يفبمون كلمة واحدة من 
الغة نفسه الجميلة . ولا يفبمون صورة واحدة من صور الحياة || التي 
بها موسيقى الوجود في الآن أيقنت أنتي بلبل سماوي قذفت به 
د األية في جيم الحة و يكي تبي أنصاب جامدة لا تدرك 
أشواق روحه ولا تسمع أنات قلبه الخريب وتلك مأساة قلبي الدامية . . .» 


(«مذ كرات الشابي» ؛ تونس 1555 ,ص 30) 


إن العالم الذي يراود خيال الشاعر الرومانسي ليس عالم 
الناس بأدرانه أو عالم الأرض ٠‏ وإنما عالم الوجود المتسامي , 
عالم الروح . ولكنه إيشعر أنه يعيش في غربة روحية مشرداً 
عن «وطنه السماوي» ومن ثم يشكو الى إلسه الكون حاله : 
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فر نانع للق محصولاتهم من الحبوب 


من النوع البسيط المعروف في أقصى الجنوب في تونس . 


يا إلسه الوجود , هذه جراح 
0 0 في فؤادي , تشكو اليك الدوامي 
أنت أنرلتتي الى ظلمة الأرض 

وقح كي في صباح زاه 
كالشماء الجميل أسبح في الآفق 

وأصني الى خرير الياه 
وأغتي بين الينابيع للفجر 
0 وأشدو كليل اتياء 


عبقري الأسى : تعذبه الدنيا 
وتشجيه ساحرات املامي 
الله عذبتتي بدقة حسي 
وتعقبتني بحكل الدوامي 
بالأسى 6 بالسقام . بالهم بالوحشة 
باليأى , بالشقا التامي 
(«أغاني الحياة» لققارةة) 


يستخدم الشابي في هذه الأبيات الكثير من الألفاظ ذات 
الدلالة الصوتية الموحية («صباح زام» , «خرير الميام» , 
«البلبل التياه» . «الدواهي» , «الوحفة» , «الشقاء 
المتناهي» ) ؛ وذلك من أجل تجسيد الشعور . على أن بعض 
الصيغ والتراكيب (مثل «عبقري الأسى» و «ساحرات 
الللاهي») تستوقفنا لغرابتها وليس من شك أنها من باب 
الاستعارة والنقل عن بيئة شعرية أجنبية أو قل إنها من باب 
التمثل بالشعر الرومانتيكي الغربي أو من انعكاسات الشعر 
الغربي . 


و« الحب» هو وسيلة للتسامى , هو قدس الأقداس , وذلك 
«القره وبن»- الفتود “في ' ظلمات. الارضن 1 الب هو 
«صلوات في هيكل الحب» كما يعنون الشابي إحدى 
قصائده المعروفة . وعنها تنقل الأبيات الثالية : - 


أنت أنت الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجيّ الفريد 
أنه قلت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربييع الوليد 
أنت أنت الحياة كل اوارن. 
أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والحر والخيال المديد 
أنت فوق الخيال والشعر والفن وفوق النبى وفوق الحدود 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي2 وربيعي ونشوتي وخلودي 


في رُواء الشباب جديد (..) 


(«أغاني الحياة» .ص 187) 


وسائل التصوير والايقاع في الأبيات السابقة هي صيفة 
المخاطب والتكرار في صدر الابيات وتتابع الألفاظ أو 
اللقطات اللفظية السريعة التي تعبر عن توهج المشاعر . 
ويتابع الشاعر «صلواته» في هيكل الحب السماوي , متوسلا 
الى المحبوب أن يمنحه السلام والجمال والفن و«الحياة 
الشعرية» : 


من رأى فيك روعة الجود 
وفي قرب سنك المشبود 
والطير » والستى , والسجود (..) 


ان من الى والقلام مشييد 


يا ابئة النور , إنني أنا وحندي 
فدعيني أعيش في ظلك العذب 
عيشة للجمال ؛ والفن » والالمام 
وأرحميني ٠»‏ فقد تهدمث في ك 


(دأغائي الحياة» ص +17) 


وكما يتحدث الشاعر عن الحب يتحدث عن «الطييعة» , 
لا يتوقف عند مشبد بعينه يجلوه أو يستحضره , وإنما 
الطبيعة في شعره تتابع سريع من اللسميات واللقطات التي 
تنشأ في وجدانه المشبوب والتي تعبر عن حنينه و«أشواقه 
التائبة» . 1 

هكذا تنصهر «الطبيعة» في حلم الشاعر بالحياة القدسية في 


#تفيكل ابه + 


آه يا زهرتي الجميلة لو تدرين 
لق أكوان من السحر ذات حسن فريد 
تنشر النور في فضاء مديد 


ما جد في فؤادي الرحيد 


في فؤادي الغري 
وشموسٌ وضاءه ونجوم 
وتشابع اللقطات على هذا النحو : «وربييع كأنه حلم الشاعر» 


و«درياض لا تعرف الحلك الداجي» و«طيور سحرية» 
و«قصور» و«غيوم» ودحيأة شعرية» هي «حياة أهل الخلود » 
(«أغاني الحيات» .ص )١74‏ . 


القضية الذاتية والمشاعر القومية 
تمتزج في شعر أبي القاسم الشابي العواطف الذاتية بمشاعره 
القومية » أو قل إنه يرى القضية القومية من خلال طموحاته 
الذاتية وآلامه ومن خلال «أنا» الشاعر وغربتها . والنبضة 
أو اليقظة التي يدعو اليها هى يقظة الحس والضمير والارادة 
والتصميم . إنبا ثورة الانسان الفرد اللتأمل والشاعر صاحب 
الرسالة » ولكن أين للناس أن يدركوا رسالته ؟ وهذا من 
مصادر آلامه وضيقه بالناس والوجود وشكواه إلى الإله 
وتضرعه اليه . 


تحت عنوان «النبي المجبول» تداك يو القاسم الشابي عن 
نفسه , ومطلع البيت الأول من هذه القصيدة بصيغة المخاطب 
وصيغة التمني , ثم يكرر الشاعر صيغة التمني في صدور 
الأبيات التالية . كم ود لو استطاع تقمص السيول وتشخص 
الرياح أو كانت له قوة العواصف كي يقتلع الجذور الميتة 
ويستنبض الناس من ظلمات العصور . ويرد الشعب إلى 
نفسه , فالشعب «في الكون قوة» : 
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أيا الشعب ! ليتني كنت حطًا با تأهوى على الجذوع بفأسي ! 
ليتني كنت كالسيول , إذ سا 9 ا لت تهد القبور رمسا برمس ! 
ليت لي قوة العواصف ‏ يا شعبي فألقي إليك ثورة نفي! 


ولكن شعور الأسى يطفى على الشاعر فيفكر في البروب الى 
«الغاب» . هو شقي بما يعتمل في نفسه المرهفة من اشواق 
واحاسيس وما يعرفه عن جحود الناس ٠‏ وهم بالفعل 
يستنكرون دعوته » ويرمونه «بالمس» و«الخبل» و«الكفر» : 
هكذا قال شاعر , ناول النلس رحيق الحياة في خير 0 
فأشاعوا عنها » ومروا غضاباً واستخفسوا به , وقالوا بيأس 

«قد أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه » أصيسب بمس» 
«طالما خاطب العواطف في اليل وناجى الأموات في غير رمس» 
يضيق الشاعر بجبل الناس » وينعتهم بالغفلة و«الغباء» » ثم 
يبجع من عالم الناس الى «الغاب» , «ليحيا حياة شعر 
وقدس» ؛ «يشدو مع الطير» » ينفخ الناي ويرسل الشعر : 
يا لبا من معيشة في صميم الغاب تضحي بين الطيور وتمسي ! 
يا لبا من معيقة , لم تدنسبا 
يا لبا من معيشة ؛ هي في الكون 


نفوس الورى بخبث ورجس 
حية غزية+ ذك دس 


(«أغائي الحياقء .ص )1٠١6- ٠١8‏ 


ليس هذا النسق الفكري الوجداني كما عبر عنه أبو القاسم 
الشابي ذ في «البي المجبول» غريباً على شعراء الرومانسية 
العربية سواء في المبجر أو الوطن العربي 
النسق في صورة أز أخرى عند جبران خليل جبران وفوزني 
المعلوف وإلياس أبي شبكة وغيرهم . 

فالنطلق هو رفض الحاضر السيء وتعاطف الشاعر مع 
الناس - والدعوة إلى النبضة والتحرر والى يقظة الحس 
والعاطفة , وايمان الشاعر في نفس الآن بتفرده وامتيازه » 


. نصادف هذا 
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وعناقه لالامه وعذاباته . فثورة الشاعر ندور من البداية في 
بوتقة أحاسيسه الذاتية . وفي النباية فبو في واد والناس 
بهمومهم وواقعهم في وأد آخر » وليس من سبيل لفك عقدة 
هذا الموقف غير أن ينحو الشاعر على الناس باللائمة » أن 
يشكوهم الى الله أو يرميهم بالغفلة أو الجبالة ثم ينسحب 
مستعلياً الى عاللهالشعري (في العزلة أو في «الغاب») أو 
يتعبد في هيكل الحب القدسي أو يدعو اللوت أن يخلصه 
من شقاء الوجود . هذا هو النسق العام ٠‏ وبطبيعة الحال 
يتفاوت الشعراء في وسائلهم التعبيرية وفي آفاقهم . وتنعكس 
في هذا النسق الكثير من تأثيرات الشعر الروماتتيكي 
الغربي ٠‏ ونقول «تأثيرات» بمعتى التأثير المباشر أو غير 
المباشر . أي من خلال انعكاسات صور الشعر الرومانتيكي 
للغربي علي الآخرين . ونلمس هذه التأثيرات بوضوح في 
الابيات الاخيرة من قصيدة الشابي «النبي المجبول» . 
فالبرب من عالم الناس الى «الغاب» , و«معبد الغاب» 
و«نفخ الناي» والغناء في «ظلال الصنوبر» و «يا لبا من 
معيشة في صميم الغاب» » جميعبا صور مستعارة من بيئة 
أخرى غير بيئة الشاعر . بل إن عبارة التعجب والاجلال : 
. التي يكررها في صدور الأبيات || الثلاثة 
١‏ :من قضيدانه' تشير الى أنه يتيجدك عن خبرة غزينة 
عليه أو أنه يحاول تمثل هذه الصورة الشعرية المستعارة . ومن 
البين من هذه القصيدة ‏ ومن قصائد الشابي الآخر ‏ أن 
الشاعر يعتمد في إحداث التأثير على الوقع النغمي المنتظم 
من خلال تكرار صيغ المخاطب وصيغ التمني والتعجب 
والتساؤل . . . ومن خلال تتابع المترادفات واللقطات 
السريعة (البصرية والسمعية والصوتية) ومن خلال التناسق 
الد اخلي بين الأبيات ٠‏ وببذه الوسائل التعبيرية يتحرر الشابي 
من أساليب الشعر الموروثة . ويضفي على شعره تلك الأصالة 
التعبيرية وذلك «الشعور القوي» الذي تمير به. 


«يا يها منمعيشة . 


راينبارت باومجارتن : 


البحث عن الشخصية الذاتية الضائعة 
وفاة الأديب أوقه جونسون 


لاشك أن أوقه جونسون 10080508 عبالا من أعلام الروائيين 
الألمان الم.اصرين ٠‏ وإن لم تصل شهرته الى شهرة جنتر جرس 
055 رمام نان وهاأيتريش بل 811 1م111 وسيجف ريد 
لنز ممعآ لمتتووزة . 

ولد أوثه جونسون في 7١‏ يوليو 1574 فى بلدة «كمين» 
6 في مقاطعة يومرن 0[ ودرس الأدب 
الألاني بمدينة روستوك ولايبريج وانتقل عام 159 من 
ألانيا الشرقية الى برلين الغريبة حيث نشر حكتابه 
الأول «تخمينات عن جاكوب» في نفس العام . ومن خلال 
هذا الكتاب اشتهر جونسون سريعاً . 

نظر إليه النقد أولاٌ باعتباره «أديب الد ولتين الألمانيتين» 
فقد كان هذا هو موضوء كتابه الأول وكتبه التالية » وحاز 
جونسون ببذا الكتاب الأول على جائرة «فونتانه» للآدب . 
ومع أن كتبه تمس السياسة بوضوح » إلا أن جونسون ذانه 
قد عاش بعيداً عن أضوا السياسة . كانت آخر أعماله هي 
رباعيته الروائية الضخمة «أيام السنة» ( ١910‏ - له ة1) . 
ومن عام 4 حتى وفاته عام 1984 عاش جونسون في 


جزيرة قرب ساحل كنت بانجلترا » في وحدة مستمرة 2 


دفعته اليبا حياته الروجية الخائبة ؛ وحساسيته المتطرفة 
عنوان رواية أوثه جونسون الأولى هو «تخمينات عن جاكوب» 
( يعقوب ) وله عونا مععصبرففسادة (5ه15) . 

موجز الوقائع التي نستخلصها من القصة هو أن «جاكوب 
أبس» مراقب الخط الحديدي قد ظل لاعوام طويلة يكرس 
حياته لأداء عمله بانتظام » ولكن السيد رولفس الموظف في 
جباز الأمن يعترض مسار حياتهويوكل اليه مبمة ما في لاني 
الغربية » فيرحل جاكوب الى صد يقته السابقة جزينه كرسفال 
لقطصوده:6 ومنوه6 التي تعمل سكرتيرة في جباز الحلف 


الأطلنطي بمدينة صغيرة على البحر الشرقي » ويعود من 
رحلته دون أن ندرك شيئاً محدداً عن طبيعة هذه الرحلة 
ونتائجها . 

هدف رولفس الواضح هو أن يوظف «جزينه» عميلة لجباز 
المخابرات في المانيا الشرقية . ويحاول الوصول الى هد فه عن 
طريق أم جاكوب , ولكنها تهرب الى أمانيا الخربية فيكرر هذه 
المحاولة عن طريق والد «جزينه» : كرسفال الذي يعمل 
نجاراً في أمانيا الشرقية ‏ ولكنه يفشل . 

هذا هو مجمل الوقائع والمعلومات التي نلم بها والتي تغلب 
موت جاكوب 07 الرئيسي : هل انتحر جاكوب ؛ أم 
سقط نتيجة لحادث عادي ؟ 

ولآن هذه المعلومات لا تكفي لتوضيح نهاية جاكوب » يلجأ 
الراوي الى استقصاءاته وتخميناته للاقتراب من الحقيقة . 
مركز الثقل ليس هو عالم الوقائع البسيطة ٠‏ وإنما هو عالم 


اللغة » فمن خلال اللغة . ومن خلال الاجتهاد اللغوي المنكرر 
.يحاول جونسون أن يكشف الحقيقة أو يقترب منها » فالراوي 


يصف الشيء من جوانب متعددة ويصفه في تناقضاته 
ود اعياته المختلفة وتطوره . ويستخدم الراوي طريقة اللقاطع 
الفجائية المعروفة في الأنلام » ٠‏ فهو يضمن قصته أحاد يثك 
تليفونية تتخللها مونولوجات داخلية ومقاطع قصصية ؛ وهر 
يروي القصة من نبايتها كحالة إنموذجية ؛ ومن خلال ذلك 
جميعه تتجسم أمام أعينناحياة عامل السكة الحد يد جاكوب . 
لقد تعلم جونسون الكثير من تكنيك بريخت الملحمي » تعلم 
أن يصطنع المواقف التجريبية بحيث تبدو لنا الأشياء الألوفة , 
جديدة وغير مألوفة 


لا يقدم جونسون في هذه الرواية » «تقريراً» عن الدولتين 
الألمانيتين , وإنما يصور قضبية الانسان الفرد , إزاء الأنماط 
اليد يولوجية المجردة ٠‏ وإزاء لغة الأجبزة السلطوية . 
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تعتبر رواية «أوه جونسون» الثانية : «الكتاب الثالك عن 
أخيم» سنطعم :دمن لم8 نان وده التي صدرت عام 
١‏ امتداداً لروايته الأولى : فنحن نصادف هنا أيضاً 
نفس الأشخاص والأسماء , وإن اختلف موضوء البحث عن 
الحقيقة . في هذه الرواية يستخدم جونسون أيضاً صيغة 
السؤال والجواب ٠‏ ويقدم قصته أو تقريره الروائي من خلال 
هذه الصيغة . وتتكون القصة من سبعين مقطعاً ‏ يبدأ كل 
9 


الآديب أوه جونسون 


مقطع منبا بجملة استفهامية , من ينها على سبيل المثال : «من 
هو أخيم ؟« . «كيف كان ذلك ؟», «ماذا يريد 
كارش ؟» . «ما الذي أوحى لكارش بوضع كتاب عن 
أخيم ؟» . هذه الأسئلة تعني أننا بصدد تحر دقيق عن 
موضوء من المواضيع . ومن خلال هذا التحري تصحح القصة 
باطراد المعلومات السابقة . كذلك تصيغ هذه الأسئلة 
الاعتراضات المحتملة التي يمكن أن تطرأ على ذهن القاريء . 


على أن الأجوبة التي نتلقاها على هذه الأسئلة » تظل شذرات 
لا تيب إجابة كافية على الأسئلة المطروحة . وأحياناً تعارض 
الاجابات بعضها بعضاً . كما لو كان البدف هو أن تظل 
الأسئلة والأجوبة معلقة . ولكن الغريب أننا هكذا نلم بالكثير 
من المعاني التي تعجر طريقة السرد التقريرية عن ايضاحها , 
فلنلخص أولآ الاطار الخارجي للقصة . هنا صحفة وكاتب 
إمقره هامبورج ؛ يدعى كارش ٠‏ يتلقى مكالمة تليفونية من 
ين التي تعيش في ألانيا الديمقراطية » 
تطلب منه زيارتها » فيلبي كارش الدعوة ويعبر الحدود الى 
ألانيا الشرقية , ويلتقي بها في احدى مدن وسط ألانيا , على 
الأرجح في مدينة لاييزيج , 

تطلب كارين منه أن يكتب مقالاً عن صديقبا الجديد » 
بطل سباق الدراجات «أخيم» , ثم تطالبه أن يضع ترجمة 
كاملة له كأنموذح لرجل الرياضة » وكمثال للانسان 
الاشتراكي , فيبدأ كارش عمله 
ويدون ما يراه مهما من وجبته , ويدخل في حوار طويل مع 
دار نشر في المانيا الديمقراطية , ولكنه في النهاية يرجع 
عن مشروعه ؛ ويكف عن هذه المحاولة . وتتكون القصة من 
ذلك التقرير الذي وضعه كارش في صيغة السؤال والجواب 
عن محاولته الفاشلة لكتابة هذه الترجمة . من ذلك ندرك 
العلاقة بين رجل يعيش في جمبورية أمايا الاتحادية , ونظيره 
الذي يعيش في جمبورية بة أمانيا الديمقراطية . تبدو هذه 
الصيغة شد يدة الجاذبية كمحاولة لعرض قضية انقسام ألمانيا 
الى دولتين . أهي تلك الحدود والحواجز الصناعية » التي 
تفصل بين الدولتين الألمانيتين » هي العائق عن التفاهم . أم 
أن الفاصل الحقيقي بينبما , هو في طريقة التعبير واختلاف 
وجبة الرؤية » كانعكاس للاختلاف بين النظامين » على الرغم 
من الماضي القومي الواحد , والتراث اللغوي المشترك ؟ 
يواجه كارش في رحلته عالاً آخر , غريباً عليه ؛ لكن القضية 
أبعد من ذلك , هناك الحيرة إزاء الصور والشعارات 
والتفسيرات المختلفة , ومن العسير أن نرفع الالتباس ونحلٌ 
الغوامض من خلال جمل قاطعة . يخضع كل شي الآن 
للنقد والتحليل والرؤية من وجبات متعددة . هذا مو الجديد 
الذي يعبر من خلاله جونسون عن إشكالية الشخصية الذاتية 


صديقته السابقة كاري 


» ويجمع المادة اللازمة‎ ٠ 


بين النظامين المختلفين في شطري أمانيا . إن حاولة التد قيق في 
العرض تنتبي بجونسون الى لون من الحيدة والحيرة ٠‏ 

في روايته الثالثة «وجبتا نظر » معغطءاكهة 2 ( )١9580‏ , 

يصور جونسون من خلال قصة حب بين مصور صحفي من 
غرب ألانيا » وبين ممرّضة من شرق أمانيا ‏ عوامل الارتباط 
والانفصال بين غرب أمانيا وبين شرقها . وتبدأ هذه القصة قبل 
بناء سور مدينة برلين , الذي يفصل بين قسميها » في 1 
أغسطس 195١‏ ء وتستمر فيما بعد . بعد هرب الممرضة الى 
غرب أمانيا ولكن الفاصل الحقيقي بينبما يبدأ بعد ذلك . 
فالمصور الصحفي يخضع في عمله لسوق العرض والطلب ٠‏ 
ويستطيع أن يكف عن العمل . ويتوقف د خله على الظروف 
الاقتصادية العامة » وعلى قدراته الخاصة . ولكن عمل 
الممرضة هو عمل منظم بمواعيد محددة بعينها ٠‏ ودخل 
محدد , وهو ما ينعكس على أسلوب حياتها وعلى تطلعاتها 
التواضعة . 

ووفقاً لأوثه جونسون فان المصور الصحفي يرمز لالمانيا 
الاتحادية في حين تمثل الممرضة المانيا الديمقراطية » 
فوجبتا النظر هنا تشيران بمعنى شامل الى الاختلاف 
والاتفاق بين شطري ألانيا . 

اشتهر أوقه جونسون بأنه أديب ألمانيا المقسمة , والحق أنه 
أديب البحث عن الشخصية الذاتية المفتقدة بين الشرق وبين 
الغرب ٠‏ بين النظام الاشتراكي وبين النظام الليبرالى الرأسمالى. 
على أن جونسون لم يتوقف عند هذا الحد ١‏ فعمله الضخم 
الآخير ‏ الذي عكف عليه نحو عقدين من الزمن ‏ هو «أيام 
السنة» 86قادة:طة1 ؛ وهو عمل مكون من أربعة مجلدات » 
صدر المجلد الأول منه عام 1917٠‏ , والثاني 191/9 ء 
والثالك 1418 , أما المجلد الرابع فقد ظبر عام 1987 » 
أي قبل وفاته بعام واحد . 


تبدأ الرواية بمطلع عام 1554 وتعود على الدوام الى الوراء 
إلى عام 19158 . تبدأ في نيويورك خلال الحرب الفيتنامية 
وتعود الى الوراء الى مدينة جيريشو في غرب أمانيا . قصة 
الماضي هي قصة هاينريش كريسبال في مجتمع مدينة 
جيريشو خلال الحكم النازي ‏ وقصة الحاضر ٠‏ هي قصة ابنته 
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«جزينه» في نيويورك . وعلى الرغم من اختلاف الظروف 
والتواريخ ؛ فائنا نعاصر أحداثاً متشاببة متداخلة . 
إن الشر في الماضي والحاضر يكرر نفسه وإن اختلفت مظاهره 


فما تعاني منه «جزينه» في أمريكا وما تفصح عنه تلك 


المقاطع المأخوذة من جرندة «نيويورك تايمز» عن حرب 
فيتنام تكرر بشكل أو آخر الماضي في شرق ألمانيا تحت 
الحكم النازي . وهو ما يشير اليهعنوان الكتاب «أيام السنة» . 
فاليوم الحاضر ‏ كما يقول جونسون هو ذ كرى لشيء ماض . 


الأزمة العمرانية ومشاكل التطور 


مجبوعة «ايرزج» 58488506 


أدى النمو الانفجاري للمدن في العقدين الأخيرين في أوربا وفي العالم 
العربي على حد سواء الى ما يمكن تسميته «بأزمة المدينة الكبيرة 
وأزمة التخطيط العمراني» . أعراض هذه الأزمة متشاببه بدرجة أو 
أخرى وإن اختلفت من حيث الحدة والنوعية . ومن المتوقع أن تزداد هذذه 
الأعراض في المستقبل القريب ما تتخذ اجراءات مبتكرة وحاسمة من 
أجل التغلب عليها . 


وليس من باب الصدقة أن تقرر مجموعة الأبحاث الاجتماعية العربية 


الأوربية المسماة (ايرزج) - وهي مجموعة مستقلة تضم خبراء أوربيين 


وعرب - تكريس اهتمامها في 
والتطور» . 


العامين القادمين لموضوع «الأزمة العمرانية 


منذ تأسيبا عام 1400 (في القاهرة) اجتبدت هذه المجموعة من العلماء 

والتخصصين في حقل الأبحاك الاجتماعية وفروع العلم المتصلة بها أن 

وأن تنظم ندوات لمناقشة المشأكل المعاصرة والظواهر 

تيسر هكذا تبادل الخبرات والدرامات المقارنة . 

' هدف هذه المجموعة المستقلة ‏ التي تدعمها مؤسسة كونراد أديناور ‏ هو 
توسيع نطاق التعاون المشثرك ما بين المتخصصين الأوريبين والعرب في 
مجالآت الثقافة والتبادل العلمي بعيد عن البيئات الرسمية أو شبه الرسية مثل 
هيثة الحوار العربي الأوربي . 


ومنذ نشأتها عقدت مجموعة «يازرج» ست ندوات مشتركة , في مالطا 
(1415) وتونس (1418) ومالطا )1948٠(‏ وروما )١1481(‏ والقاهرة 
(148) ومراكش ( 1184) . كانت هذه الموضوعات التي طرحت للنقاش 
في هذء اللقامات هي على التوالي : 

«السياسة الاجتماعية في البلدان العربية» 

«هجرة العقول العربية» 

«الشباب والانتلجنسيا والتخير الاجتماعي» 

«الشباب والعنف والدين في أوريا والعالم العربي» 
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هذا وقد عقدت ندوات دراسية اقليمية حول الموضوعات التالية : 
«التسامح الحضاري» (القاهرة )198١‏ ؛ «الموروث الحضاري والذاكرة 
الجماعية» (مراكش 1187) , «المرأة العاملة وهيكل الآأسرة م في المدن 
الكبرى» (عمان 1987) . 


تمبيداً للموضوع الرئيسي المطروح للدراسة واناقشة في العامين القاد مين عن 
نة الكبيرة نظم لقاء دولي في مايو عام 1184 في 

مراكش تحت عنوان «أزمة العمران ومشاكل التطور» واشترك في هذا اللقاء 
خبراء ومبندسون معماريون ومهند سون مد نيون من المانيا الااتحاد. 
وايطاليا وبليجكا وكذلك من الأردن وتونس ومراكش ومصر وا 
برزت خلال هذا اللقاء عدة اعتبارات أدت الى اختيار موضوع «الأزمة 
العمرانية» كموضوع عمل للعامين القادمين . 


تلخصت أسباب اختيار هذا الموضوع في تصاعد الأزمة الحضارية العامة 
كما تتمثل اليوم في المدن الكبرى . ومن لقوق - كما تبرز المؤشرات 
المختلفة ‏ أن تصل ازمة المدن العربية ذروتها عام ٠‏ 


ولا يحتاج الى بيان أن «أزمة المديئة المعاصرة» قضية شاملة تشمل مجالات 
الاجتماع والثقافة والتربية والبيئة والعمران والاقتصاد ونبدد جبود التدمية 


والتطور . 
أ لامر الي الترزةامد عبد قرت 3 إيلة من الانقطاء 
الحضاري ؛ ولكن تطورها قد أخذ في العقود ١‏ شكلا دراسياً , 


بحيث أصبحت المشكلة الديموغرافية (مشكلة الكثافة السكانية وتوزيع 
السكان) تبدد جبود التطور الحضاري بشكل عنيف ؛ وتهدد جميع أشكال 
النشاط البناء وقيم الحياة . 


من المتوقع وفقاً لمعدلات الزيادة الحالية أن يصل سكان القاهرة عام 
الى 7٠‏ مليون نسمة والاسكندرية الى ؛ ملايين نسمة والدار 
البيضاء والجزائر إلى ملايين نسمة وبيروت ودمشق الى ما بين ٠‏ و هر 
ملايين نسمة . 
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